
@ @

 

א  

١

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 

אאאא
אאאא

 
אאאא

  

אאאאWW
אאאא

אאאאWW٤٣٣٨٨١٤٠٤٣٣٨٨١٤٠


אאאאWW
אאLLאא

אאאאאאאא


  م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦

@ @

@ @

  

  



@ @

 

א  

٢

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
  

    



@ @

 

א  

٣

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

    

òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@ @

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , أما بعد
 )جريمة القرصنة البحرية وعقوبتها في الفقه الاسلامي(ـفإن هذه الرسالة المسومة ب

 −:تضمنت مقدمه وتمهيد وسبعة فصول وخاتمه, وشملت الموضوعات على ما يلي
 . وشملت أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث والخطةالمقدمة

 ُالتمهيد بينت فيه التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية 
التعريف بالقرصنة البحرية والمصطلحات ذات الصلة وعلاقتها بهـا وفيـه ثلاثـة : الفصل الاول

علاقــة : يــف بالقرصــنة البحريــةالتعر:  التعريــف بالجريمــة, المبحــث الثــاني:مباحــث, المبحــث الاول
 القرصنة البحرية بالإرهاب, والحرابة, والسرقة, والغصب, والبغي, والاختلاس, والجهاد البحري

ُذكرت فيه أركان وشروط جريمة القرصنة البحرية , ومدى توافقهـا مـع جريمـة : الفصل الثاني
 .الحرابة

وفيه ثلاثة مباحث, التكييـف الفقهـي التكيف الفقهي لجريمة القرصنة البحرية : الفصل الثالث
التكييف الفقهـي للقرصـنة المفـضية لـسلب المـال, والمبحـث : للقرصنة المفضية للقتل والمبحث الثاني

 .التكييف الفقهي للقرصنة المفضية لترويع الآمنين: الثالث
عـن حـق ُالتدابير الاحترازية للوقاية من جريمة القرصنة البحرية وفيـه تكلمـت : الفصل الرابع

 .الدفاع عن النفس ,والعرض,  والمال, والهرب من القراصنة , وحق الدفاع عن الغير
وتكلمت فيه عن عقوبـة القرصـنة البحريـة في الفقـه الاسـلامي واشـمل عـلى : الفصل الخامس

ًثمانية مباحث, عقوبة القرصنة المفـضية الى القتـل, وسـلب الامـوال , والقتـل وسـلب الأمـوال معـا, 
لآمنين, والاختطاف, وعقوبة الشروع في جريمة القرصنة البحرية, وعقوبـة الـردء, وضـمان وترويع ا

 .المال والجراحات بعد العقوبة
 .الاختصاص القضائي وطرق الإثبات في جريمة القرصنة البحرية: الفصل السادس
دولي في تحالف المملكة العربية السعودية مع الـدول المجـاورة ودول المجتمـع الـ: الفصل السابع

 .مكافحة جريمة القرصنة البحرية
 א א א 

 غازي بن مرشد العتيبي. د.أ  عادل موسى عوض. د  نجا راجح الغامدي  
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Thesis abstract 

Praise to Allah, the lord of the worlds and peace be upon the most honorable 
prophet. 

      The thesis, in hand, entitled, " The crime of marine Piracy and its penalty 
according to the Islamic Jurisprudence ". It includes an introduction, a preface, 
seven chapters and a conclusion. The topics deal with the following: The 
introduction including the importance of the topic and the reason behind its 
selection, the research approach and plan.  

In the preface I dealt with the hierarchical development of the  crime of 
marine piracy.  

Chapter one: It identifies marine piracy and the pertaining terminology with 
their relation to it including three studies: 1- definition of crime 2- definition of  
marine piracy. The relationship of marine piracy with terrorism, sabotage, or 
heraba, robbery, extortion, wrong doing, embezzling public money, and marine 
Jehad.  

Chapter two: I dealt with the conditions and terms of marine piracy crime 
and to what extent it complies with sabotage or heraba penalty  

Chapter three: the jurisprudence adjusting of the marine piracy crime 
including three studies: first, The jurisprudence adjusting of the marine piracy 
resulting in murder. second, The jurisprudence adjusting of the marine piracy 
resulting in money extortion. Third, The jurisprudence adjusting of the marine 
piracy resulting in destabilizing security.  

Chapter four: The precautious measures to prevent the marine piracy crime 
in which I talked about the right of defending one's self, hour, money, and 
escaping from pirates and the right to defend others.  

Chapter five: I dealt with the penalty of marine piracy in Islamic 
jurisprudence including eight studies the penalty of piracy resulting in murder, 
money blundering, murder connected blunder, destabilizing security, kidnapping, 
and the punishment of approaching marine piracy crime, the punishment of 
extortion and the ensuring penalty money after punishment.  

Chapter six: judicial intervention and the ways of proving being guilty with 
the piracy crimes.  

Chapter seven: coalition of the Kingdom of Saudi Arabia with other 
neighboring countries and other countries in the world community to combat the 
marine piracy crime.  

Student: NAJA  RAJEH  ALGHAMDI  
Supervisor: Dr. ADEL MOUSA AWADH.  
College Dean: Prof. Dr. GHAZI MURSHID ALOTEIBI.  
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£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I, الحمد الله القائل في كتابه الكـريم
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª´ ³H)١(. 

, وخـير العلمـين, سـيد المرسـلين, ًونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين
 .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا

  ,,وبعد
ــسنوات الأخــيرة ــاهره في ال ــاب ومظ ــاليب الإره ــددت أس ــد تع ــأ , ُفق ولج

لى الإرهابيون إلى استخدام وسائل العلـم الحـديث وتطبيقاتـه في سـبيل الوصـول إ
مـن هـذه الأشـكال , ًواتخذ الإرهاب أشـكالا عديـدة, أغراضهم وتحقيق أهدافهم

أو ما  ,الخاصة في السنوات الأخيرة حوادث الاستيلاء على السفن في البحر بالقوة
 .يسمى بالقرصنة البحرية

ًولقــد اعتــبرت الــشريعة الاســلامية القرصــنة البحريــة شــكلا مــن أشــكال 
ُلأنهـا تـشتمل عـلى عـدة جـرائم  ,المبادئ الاسـلاميةو, التعارض الشديد مع القيم
فهي تشمل الظلـم والابتـزاز والاعتـداء عـلى الـسلامة  ,مجتمعة مع بعضها البعض

ًفـضلا عـن , والترويع وانتهـاك خـصوصية الاخـرين والـسرقة, الجسدية والنفسية
بدين وهو ما دفع فقيه إسلامي كبير بقدر ابن عا, أنها تعطيل لمصالح البشر والعباد

 " اللصوص والقطاع"إلى ان يطلق على اسم القراصنة اسم 
وعـدتها الاتفاقيـة  ,ولقد اهتم المجتمـع الـدولي بموضـوع القرصـنة البحريـة

والمملكة العربية الـسعودية وهـي  ,العربية لمكافحة الارهاب من الجرائم الارهابية
ق على القرصان تطبق أحكام الشريعة الاسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة تطب

 
 .٥٦: الأعراف  )١(
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ُوحقيقة ما تمثله القرصنة مـن قطـع الطريـق البحـري  ,وهو أمر يتفق) حد الحرابة(
فالقرصـنة البحريـة مـن , قتها عـن اسـتكمال رحلتهـا في البحـرأو إعا, على السفينة

الجرائم الإرهابية التي تخالف الإسلام وقواعد القانون الـدولي التـي صـنفتها عـلى 
 .يةأنه من الجرائم الإرهاب

ُوأهميــة بيــان هــذه الجريمــة الخطــيرة ببيــان , ومــن هنــا تــأتي أهميــة الموضــوع
والتعرف على الأسـباب التـي , مفهومها وسماتها التي تتميز بها عن الجرائم العادية

وبيــان اثارهــا الــضارة عــلى  ,وأمــاكن انتــشارها, أدت إلى ظهورهــا وبيــان أنواعهــا
وكيـف واجهـت , ة في الفقـه الاسـلاميالملاحة البحرية وبيان أحكام هذه الجريمـ

الــشريعة الاســلامية الغــراء العديــد مــن الظــواهر الاجتماعيــة والاقتــصادية في 
ًوكيـف وضـعت لهـا حلـولا عمليـة مـن  ,ومنها جريمة القرصنة البحرية ,المجتمع

وتحديـد العقوبـات الـشرعية المناسـبة لهـا وفـق , خلال الوقايـة منهـا قبـل حـدوثها
وبيـان مـدى سـلطة , قررة في الشريعة الاسلامية في حال حدوثهاأحكام الحدود الم

, التشريع الجنائي الاسلامي في تجريم وتقرير عقوبة القرصنة في البحار المحاذية لها
فهــي , وفي ذلــك دليــل عــلى أن الــشريعة الاســلامية صــالحة لكــل زمــان ومكــان

 .هر على الساحةتستوعب الحكم على جميع الوقائع والنوازل والمستجدات التي تظ

 אאW 
تتضح أهمية الموضوع من ناحية تعلقه بمقصدين من مقاصد الـشريعة : ًأولا

المرعيـان في جميـع الـشرائع والملـل مـن , حفظ النفس وحفظ المال: الضرورية وهما
 .ً وقد أفرد لها الشاطبي جزءا من كتابه الموافقاتلدن آدم الى نبينا محمد 

ــا ــة : ًثاني ــدة لم تكــن معروف ــه مــسألة جدي خطــورة موضــوع القرصــنة وكون
 − إن شـاء االله تعـالى− بالصورة الحالية في الفقه الإسلامي وفي هذا البحـث سـأبين

كيف عالج الفقه الاسـلامي هـذه الجريمـة الخطـيرة التـي تهـدد النـاس في أنفـسهم 
ل والحلو,ً الجريمـة ابتـداءووضع الحلول الوقائية التي تمنع من قوع هذه ,وأموالهم
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 .العلاجية لتفادي اثارها الخطيرة
ًكثرة الأبحاث خصوصا ما يخص الجانب القانوني وندرتها من الجانب : ًثالثا
فالجانـب القـانوني مـن حيـث الأسـس والمبـادئ قريـب ممـا نـصت عليـه , الشرعي

وانين الشريعة إلا أنه يعتمد على ما تقوم بـه الـدول مـن جهـود ومـا تفرضـه مـن قـ
, وهذا يعني اختلاف الإجـراءات وتفـاوت العقوبـات مـن بلـد لأخـر ,وعقوبات

لأنهـا , بعكس أسس الشريعة الإسلامية وقواعدها فهي صالحة لكل زمان ومكان
الخبير بما تنطوي , منزلة من الخالق جل شأنه العالم بمصالح الخلق عاجلها وآجلها

 عليه النفس البشرية من غرائز ودوافع 
قــدت العــزم عــلى أن أقــوم بالبحــث في هــذا الموضــوع الــذي عنونتــه وقــد ع

 ) جريمة القرصنة البحرية وعقوبتها في الفقه الاسلامي(ـب

 אאאW 
بعد البحث والتنقيب وسؤال المشايخ لم أقف على بحث متكامل يعالج هـذا 

 : ساتالموضوع إلا بعض الدراسات التي لم توف الموضوع حقه ومن هذه الدرا
אאــشريعة : א ــام ال ــة في ضــوء أحك ــاب والقرصــنة البحري الإره

 .الاتفاقات الدولية للعميد الدكتور علي بن حسن الشرفي والإسلامية
الارهـاب (فقد ضم هذا الكتاب ثمانية بحوث شارك فيها أصحابها في نـدوة 

يـة والأمنيـة التـي نظمتهـا جامعـة الأمـير نـايف للعلـوم العرب) والقرصنة البحريـة
هــ إلى ٢٨/٦/١٤٢٥بالتعاون مع وزارة الداخليـة اليمنيـة بـصنعاء في الفـترة مـن 

هـ ومـن ضـمن هـذه الابحـاث هـذا البحـث الـذي تكلـم فيـه عـن ٧/١٤٢٥/ ١
حقيقة الإرهاب وحقيقـة القرصـنة البحريـة وأن القرصـنة هـي صـورة مـن صـور 

ه جريمـة القرصـنة ولم كـما تكلـم بالإستفاضـة عـن الحكـم القـانوني تجـا ,الإرهاب
 .يتطرق للحكم الشرعي الإ في مواضع يسيرة من بحثه
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אאالتــصنيف الــشرعي لجريمــة القرصــنة البحريــة للأســتاذ : א
 الدكتور علي حسانين 

ــة  ــدابير الوقائي ــان الت ــسابقتين ببي ــز عــن الدراســتين ال ولكــن دراســتي تتمي
 .والعلاجية والجزائية لهذه الجريمة

ا تتميز بذكر الصور المتعددة للقرصنة خاصة إذا كانت في مياه إقليميـة كما أنه
أو غير إقليمية كما تتميز عن غيرهـا بـذكر نـصوص الفقهـاء المعـاصرون عـلى هـذه 

 .الجريمة التي لم يتكلم فيها الفقهاء السابقون
ومدى سلطة ولي الأمر في إصدار القوانين التي مـن شـأنها الحـد مـن انتـشار 

  .يمةهذه الجر
אאــة ومــدى اختــصاص المحــاكم المــصرية : א القرصــنة البحري

 .نبيل فرج المحامي البحري الدولي: للأستاذ: بمحاكمة القراصنة

وأمـا دراسـتي فتتميـز عنهـا  ,وهذه الدراسة قانونية في المحاكم المصرية فقـط
ًلجريمـة تأصـيلا بأنها دراسة في الفقه الإسلامي مع تأصـيل العقوبـة المقـدرة لهـذه ا

ًشرعيــا ومــدى مطابقــة الأنظمــة والقــوانين للفقــه الإســلامي وإظهــار تميــز الفقــه 
 .الإسلامي على القوانين الوضعية تجاه هذه الجريمة

אאאللطالبـة مايـا : الإطـار القـانوني لجريمـة القرصـنة البحريـة: א
لة في جامعـة ُحيـث قـدمت هـذه الرسـا ,يـاسر الحـويش: خاطر وإشراف الـدكتور

 .دمشق

وواضح من عنوانها أنها دراسة قانونية بحته ودراستي من الناحيـة الـشرعية 
كما أن هـذه الدراسـة اقتـصرت عـلى ظـاهرة القرصـنة قبالـة الـسواحل الـصومالية 

 .ودراستي ستتناول دراسة الظاهرة بشكل عام ,خاصة



@ @

 

א  

١٠

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאيةجريمة القرصنة البحرية في القوانين الدول: א. 

وهــذه الدراســة خاصــة  ,إينــاس محمــد البهجــي ويوســف المــصري: تــأليف
ودراسـتي تتحـدث عـن الموضـوع  ,بجريمة القرصنة البحرية في القـوانين الدوليـة

 .من الناحية الشرعية
אאــة : א الاختــصاص القــضائي لمحــاكم القرصــنة مــن الناحي

 هيئــة التــدريس بجامعــة للــدكتور عــلي محمــد حــسنين عــضو: الــشرعية والقانونيــة
 .الأمير نايف للعلوم الأمنية

ُوهذه الدراسة وإن كانت الصق ببحثي إلا أنها دراسة قـدمت كورقـة عمـل 
في المؤتمر الدولي لأمن الحدود بمناسبة مرور مائـة عـام عـلى تأسيـسه وقـد تركـزت 

 .على قواعد القبض والمحاكمة فقط
ٍبــين رســالة علميــة تتنــاول ُوفــرق بــين ورقــة عمــل قــدمت في مــؤتمر دولي و

تعريــف الجريمــة وتكييفهــا وأســبابها وصــورها وخطورتهــا وطــرق الوقايــة منهــا 
 .والعقوبة عليها

אאأحكام البحر في الفقه الإسلامي: א. 
عبدالرحمن بن أحمد الفايع مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه في : رسالة للباحث

 .محمد بن سعود الاسلاميةالفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام 

وقد اشتملت رسالة الباحث على مقدمة وتمهيد وثلاثـة أبـواب وقـد تطـرق 
الباحــث إلى موضــوع القرصــنة البحريــة في المبحــث الثالــث مــن الفــصل الأول في 
الجنايات والحدود حيث أشار إلى أن جريمـة القرصـنة البحريـة صـورة مـن صـور 

 .اء لهاًجريمة الحرابة مكتفيا بتعريف الفقه
وقــد تميــزت دراســتي عــن ذلــك بــذكر أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم وتكيــيفهم 

 .الشرعي لهذه الجريمة والعقوبة عليها
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אאتطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة السفن على البحرية القرصنة :א. 

عـلي بـن : مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجـة الماجـستير للطالـب
ُعــلي محمــد حــسنين قــدمت في جامعــة الأمــير نــايف . د. بــأشراف أعبــداالله الملحــم

تخـصص  − قـسم العدالـة الجنائيـة − العربية للعلوم الأمنية بكلية الدراسات العليا
 .السياسة الجنائية

هذه الدراسة قد يتبادر إلى الذهن أنها أقرب لبحثي وهي ليست كذلك فهي 
رب إلى الدراسـات القانونيـة كـما دراسة غير متعمقة من الناحية الـشرعية وهـي أقـ

هي طبيعة الرسائل المقدمة إلى جامعة الأمير نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة حيـث 
ٍإنها لم يتعدى الحديث عن أحكام جريمـة القرصـنة في الفقـه الإسـلامي عـن سـت 

ً تقريبا وبعـض الـصفحات ١٦٣ الى صفحة ١٢٧وثلاثين صفحة فقط من صفحة 
 . الرسالةُالأخرى المتناثرة في

 −: ًفضلا عن أن دراستي تميزت عنها بالتالي
 .إفراد مبحث خاص للألفاظ ذات الصلة بعنوان البحث: ًأولا

ُتناولت في رسالتي أركان القرصنة البحرية وشروطها ومـدى توافقهـا : ًثانيا
 .مع جريمة الحرابة

ُأفــردت في رســالتي التكييــف الــشرعي لجريمــة القرصــنة مــن حيــث : ًثالثــا
بتها إلى جــرائم الحرابــة أو عــدم انتــسابها ووضــع ضــوابط تقــوم عليهــا جــرائم نــس

 .الحرابة والتي تعد منها جريمة القرصنة مع بيان الفروق الدقيقة بين الجريمتين
تناولت رسالتي التدابير الوقائيـة في الفقـه الإسـلامي والتـي أغفلتهـا : ًرابعا

 .انونية فقطالدراسة السابقة حيث إقتصرت على الناحية الق
ًأفـردت فـصلا عـن العقوبـات المفـضية إلى القتـل وسـلب الأمـوال : ًخامسا

وترويع الآمنـين وإختطـاف الأبريـاء والـشروع في القرصـنة  ومعاونـت القراصـنة 
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 .والضمانات في الأموال والجراحات

ــدول الإســلامية وغــير : ًسادســا ــسعودية مــع ال ــة ال تحــالف المملكــة العربي
بـــة جريمـــة القرصـــنة وموقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن تلـــك الإســـلامية في محار

 .التحالفات

 .الإختصاص القضائي وطرق إثباته: ًسابعا

 אאW 
 : يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد  وسبعة فصول وهي على النحو التالي

 :وأهميته وخطة البحث ,تحتوى على سبب اختيار الموضوع. 
א،אאאمباحث وثلاثة א 

 جريمة القرصنة البحرية في العصور القديمة: المبحث الأول

 جريمة القرصنة البحرية في العصور الوسطى: المبحث الثاني

 جريمة القرصنة البحرية في العصر الحديث: المبحث الثالث
אאWאאאא،

.وفيه ثلاثة مباحث : 

 التعريف بالجريمة: المبحث الأول

 .التعريف بالقرصنة البحرية: المبحث الثاني
 علاقة القرصنة البحرية بالألفاظ ذات الصلة : المبحث الثالث

אאWאאא
אאK يه ثلاثة مباحثوف: 

 أركان جريمة القرصنة البحرية: المبحث الأول
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 شروط جريمة القرصنة البحرية: المبحث الثاني

 مدى توافق جريمة القرصنة البحرية مع جريمة الحرابة: المبحث الثالث

אאWאאאوفيــه ثلاثــة  ,א
 :مباحث

  الفقهي للقرصنة المفضية إلى القتلالتكييف: المبحث الأول

 التكييف الفقهي للقرصنة المفضية إلى سلب المال: المبحث الثاني

 التكييف الفقهي للقرصنة المفضية إلى ترويع الآمنين: المبحث الثالث

אאאWאאאאאא . 
 −: خمسة مباحث وفيه

 حق الدفاع عن النفس: ولالمبحث الأ

 حق الدفاع عن العرض: المبحث الثاني

 حق الدفاع عن المال: المبحث الثالث

 الهرب من القراصنة : المبحث الرابع
 حق الدفاع عن الغير: المبحث الخامس

אאWאאאא .
 :تسعة مباحث هوفي

  جريمة القرصنة المفضية إلى القتلعقوبة: المبحث الأول

 عقوبة جريمة القرصنة المفضية إلى سلب الأموال: المبحث الثاني

 عقوبة جريمة القرصنة المفضية إلى القتل وسلب المال: المبحث الثالث

 عقوبة جريمة القرصنة المفضية  إلى ترويع الآمنين: المبحث الرابع
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 فضية إلى الاختطافعقوبة جريمة القرصنة الم: المبحث الخامس

 عـقوبــة الشــروع فــي القــرصــنة البحرية: المبحث  السادس

 عقوبة الـردء في القــرصــنة البــحرية: المبحث السابع

 ضمان المال والجراحات بعد إيقاع العقوبة بالقراصنة: المبحث الثامن

 التوبة وأثرها على عقوبة القرصنة البحرية: المبحث التاسع

 :وفيه مبحثان. אאאWאא

 السلطة المنوط بها ضبط الجناة وتنفيذ الحكم: المبحث الأول

 طرق الإثبات في جريمة القرصنة البحرية: المبحث الثاني
אאWאאאא

وفيه ثلاثة مباحث.א : 

تحالف المملكة وتعاونها مع دول الجوار في مواجهة القرصنة :  الأولالمبحث
 .البحرية

تحالف المملكة مع الدول غير المجـاورة في مواجهـة القرصـنة : المبحث الثاني
 .البحرية

تحـالف المملكـة مـع المجتمـع الـدولي في مواجهـة القرصـنة : المبحث الثالـث
 .البحرية

لبحث وتوصياتهوبها أهم نتائج ا. 
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 אW 
 −: ُوقد سرت في هذا البحث على المنهج الآتي

ُحررت أقوال الفقهاء في المسألة المتعلقة بالقرصنة البحرية بذكر مواضع  −١ ّ
 .الاتفاق والاختلاف إذا اقتضى المقام ذلك

ًمستقيا كل رأي من كتبـه المعتمـدة فـإن لم , ُذكرت آراء الفقهاء في المسألة −٢
 .ُفقهاء القدامى رأي ذكرت آراء الفقهاء المحدثين والمعاصرينيكن لل

ُثم أخترت الرأي  ,ُثم ناقشت الأدلة ما أمكن ذلك, ُذكرت أدلة الفقهاء −٣
ويراعـــي المـــصلحة دون التعـــصب لـــرأي  ,الـــذي يـــستند إلى الـــدليل الـــصحيح

 .مذهب معين أو

 .ّعرفت المصطلحات الواردة في البحث −٤

 .لى سورهاُعزوت الآيات القرآنية إ −٥

ُخرجت الأحاديث النبوية والأثار −٦ ّ. 
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‹í‡Ômë@‹Ø’@ @

فلـه , أشكر االله تعـالى عـلى فـضله حيـث أتـاح لي إنجـاز هـذا العمـل بفـضله
ًالحمد أولا وآخرا ً 

ــه وهتــف لــساني بأعــذب الكلــمات وأجــزل يكــما  نــبض قلبــي بكــل شرايين
فكـم تعبـا . ينميكـر والـداي اليينوالنبعـين الـصاف... نيير الكبـينالعبارات للقلب

... ا وأغــدقا بكــل معــالم الكــرم وبأســمى معــاني الإخــلاصيوســهرا وبــذلا وســع
ًولست أجد ما يوفيهما حقهما إلا أن أقدم لهما ثمرة من ثمار جهودهما الدائمة جـزءا 

هـل !! ًولـست أدري حقـا... ًوهمسة من قلب امتلأ حبا لهـما... من منظومة الوفاء
أم أهديهما هذا الجهد عربون شكر , ةيمن الاهتمام والرعاأشكرهما على ما قدماه لي 

ولكني أسـأل العـلي , ع أن أوفيا حقهماينا أني لن أستطيقيوأعلم ... ووفاء وعرفان
ــازل الأنب, ر أن يمــنحهما الــرضى والكرامــةيالقــد ــبلغهما من ــوأن ي  ينقياء والــصدي

 .ًداًوأن يرزقني برهما ورضاهما دائما وأب... ينوالشهداء والصالح
وفي , خلال هذه الفترة, َكما أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يد المساعدة
عـادل موسـى عـوض  / مقدمتهم أستاذي المـشرف عـلى الرسـالة فـضيلة الـدكتور

ًالذي لم يدخر جهدا في مساعدتي كـما هـي عادتـه مـع كـل طلبـة , فقد فـتح لي بيتـه, َّ
, ًعليـه ولا يجـد في ذلـك حرجـاوكنت أجلس معه الـساعات الطـوال أقـرأ , العلم

ّويقوي عزيمتي عليه وكل ذلـك كـان منـه , ِّويرغبني فيه, ّوكان يحثني على البحث
حفظـه , ٍوخلق سام فله من االله الأجر ومني كـل الـشكر والتقـدير, ٍّفي تواضع جم

وجعـل ذلـك في مـوازين , ّاالله ومتعه بالصحة والعافية ونفع بعلمه وأحسن مثوبته
 .سميع قريبإنه , حسناته
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 : كما أشكر فضيلة الشيخين الجليلين
 محمود حامد عثمان. د.أ−
 .جمال مهدي الأكشة. د−

والذين كانا مدرسـة , على تجشمهما المشاق في قراءة بحثي ومناقشته وتقويمه
في البــذل والاهــتمام والتوجيــه فجزاهمــا االله خــيرا وبــارك في عمرهمــا وأحــسن 

وأعـلى في العـالمين ذكرهمـا إنـه سـميع , حـسناتهماوجعل ذلك في موازين , مثوبتهما
 .قريب

كما أتقدم بالشكر والعرفـان لجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة ممثلـة في معـالي 
غـازي : وإلى عميد كلية الـشريعة فـضيلة الاسـتاذ الـدكتور, مدير جامعة أم القرى

:  الدكتوربن مرشد العتيبي وإلى وكلاء الكلية الكرام ورئيس قسم الشريعة فضيلة
عـلى تـشجيعهم وتحفـزيهم فلهـم منـي  ,رائد بن خلـف العـصيمي وجميـع زملائـي

ًرسالة ابعثها مليئة بالحب والتقدير والاحترام  ولو انني اوتيت كل بلاغة وافنيـت 
بحر النطق في النظم والنثر  لما كنـت بعـد القـول الا مقـصرا ومعترفـا بـالعجز عـن 

 .واجب الشكر لهم
 . الشكر والدعاء لهم بالرفعة في الدنيا والأخرةفلهم من القلب كل

, وأخــيرا أشــكر كــل الإخــوة الــذين ســاهموا معــي في انجــاز هــذا البحــث
, وأسأل االله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, فجزاهم االله خيرا

ــا محمــد وعــلى آلــه وصــحبه , والحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله وســلم عــلى نبين
 .أجمعين
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 دى جريمة القرصنة البحرية من الجرائم التي باتت تهدد الأمن القومي لـإن
 لثـروات هـذه البلـدان وانتهـاك صـارخ شر من بلدان العالم بل أنها تهديـد مبـاكثير

ي تكفــل حريــة الملاحــة لمواثيــق الملاحــة البحريــة واتفاقيــات التجــارة الدوليــة التــ
وحرية التجارة وضـمان عـدم التعـرض لهـا أو الاعتـداء عليهـا مـن قبـل الـدول أو 

 .غيرها من منظمي جرائم القرصنة البحرية
 تمثـل باتـت التـي الخطيرة الدولية الجرائم من البحرية القرصنة جريمة وتعد

ــدا ــدولي للمجتمــع ًتهدي ــشارها إلى ًنظــرا ال ــساع انت ــا وات ــ, نطاقه , صــورها وعوتن
 والــسياسية الاقتــصادية الظــروف ّظــل في خاصــة, ارتكابهــا معــدلات وتزايــد

 القرصـنة جريمـة ّوتتخـذ, الحاضر الوقت في السائدة والصعبة السيئة والاجتماعية
, ِبالــسرقة المنافــسة تــستبدل التــي الاقتــصادية كالقرصــنة, شّــتىً أشــكالا ًعمومــا

 أو التاريخي التراث يشملها التي الممتلكات سرقة في ّتتمثل التي الثقافيةوالقرصنة 
 أو الفنيـة والأعـمال المؤلفـات نـشر إعـادة عـن ًفـضلا, ماٍ لشعب المعماري أو الفني

 تمــارس التــي الكلاســيكية القرصــنة ًأيــضاوهنــاك , شرعيــة غــير ٍبــصورة الفكريــة
 مواقــف لاتخــاذ أو,  ماديــةبفديــة للمطالبــة طــائرة أو ســفينة ركــاب بحــق العنــف

 تـشمل التـي الحديثـة القرصـنة عنًفضلا , العام الرأي في للتأثير أو,  معينةسيةسيا
 إضـعاف إلى وتـؤدي الإنـسان حقـوق تخـرق بحيـث, وإجرامية مدمرة أعمال عدة

 أفـراد نفـوس في والخـوف الرعـب ّوبـث, دفاعهـا قـوةوالحـد مـن , الدول اقتصاد
 )١(.مجتمعها الداخلي

 
 −القرصــنة والقــانون الأممــي :  القرصــنة الحديثــة كــشكل جديــد للحــرب, ورد في−مــوريس دريــون   )١(

 .٢٢٣ ص − ١٩٨٦ − الرباط, المغرب − المغربية −مطبوعات أكاديمية المملكة 
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ًفعال المجرمة دوليـا التـي يمكـن ارتكبهـا  كانت هذه الجريمة من أهم الاولما
ــدخل لوضــع  ــدولي الت ــا عــلى المجتمــع ال ــشعوب فكــان لازم ــدول وال في حــق ال
ــة مــن هــذه الجــرائم  ــا أو الحيلول ــة للحــد منه ــدابير اللازم ــات واتخــاذ الت الاتفاقي

 .وأثارها
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WאW 
 حيـث, القديمـة البحريـة الملاحـة حقبـة إلى البحريـة القرصـنة ظاهرة ترجع

 القرصـنة بـرزت حيـث الـسفن; مثل البحري النقل وسيلة بظهوريرتبط ظهورها 
 كانـت حيـث, المتوسـط الأبـيض البحـر في مـستمر بـشكل القديمة العصور طوال
ــاك ــدن بعــض هن ــل المزدهــرة الم ــة مث ــةومدي )١(صــور مدين ــه )٢(قرطاجــة ن  وكورنت

 ظهـرتوقـد , غنيـة بحريـة وتجـارة أسـاطيل ذات كانـت والتي وأثينا) اليونان في(
 التجـارة نمـو مـع المتوسـط الأبيض البحر في الميلاد قبل الثالث الألف في القرصنة
 في القرصــنة كانــت فقــد ;)٤(فينقيــاو )٣(كريــت وجزيــرة مــصر بــين المكثفــة البحريــة
 المنفـردة الـسفن وتهـاجم,  صقليةسواحل على تعيش ارةالبح من مجموعات شكل
 )٥(.الضعيفة الدفاعات ذات والمواني

 فجهـزوا, لهـؤلاء التـصدي في َّفكـر مَـن أول هـم كريت سكان جزيرة وكان

 
 .مدينة لبنانية تقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط  )١(

 له على البحر الابيض المتوسطمدينة تونسية مط  )٢(

 .جزيرة يونانية وهي خامس أكبر جزيرة في البحر الابيض المتوسط  )٣(

صـور, بـيروت, أوغاريـت : تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتضم عـدة مـدن منهـا  )٤(
 . ًحاليا, طرابلس, صيدا) اللاذقية(

 ., دون سنة نشر٥٦الكتاب, ص , دار ١القرصنة عبر التاريخ, مجدي كامل, ط   )٥(
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ًأسطولا  طـرد ومهمتـه )١()صـقلية جزيـرة (الجزيـرة شرقي من نقطة أقصى إلى سار ُ
 وصـف المـيلاد قبـل الأول القـرن وفي, نـسبي نجـاح تحقيق من وتمكنوا, القراصنة
 )٢(.الإنسانية أعداء بأنهمالقراصنة ) سيسرو (الروماني السياسي

Wאאא 
َقبـل منُ أختطف الذي)  قيصريوليوس (اختطاف عملية  بحـر في القراصـنة ِ
 .)٤()رودس( جزيرة إلى متوجها كان حينما )٣(الادرياتيك
: المتوسـط الأبـيض البحـر في للقراصنة تتصدى الفرعونية مصر نجد كذلك

 القرصـنة أعـمال لهجـوم التصدي من الفراعنة تمكن الميلاد قبل) ١٢٢٢ (عام ففي
 رمـاة مـن )٥(الثالـث رمـسيس الفرعـون بحـارة اسـتخدم وقـد, النيـل نهـر دلتا على

 المصريون تمكن لسلاحا هذا وبفضل, ِّالنبال أو ِّالسهام وهوً جديدا ًسلاحا السهام
 )٦(. القراصنةهزيمة من

 انطلـق المـيلاد قبـل الثـامن القـرن مـن ًبـدءا, نـشطة بحريـة تجـارة إنشاء ومع
 البحـر حـوض أرجاء جميع في مستعمرات إنشاء إلى بدورهمالفينيقيون والإغريق 

 الإشـارة وتجـدر, القرصنة ممارسة إلى اللجوء إلى التنافس وأدى, المتوسطالأبيض 
 الـسيطرة مـن أثينا تمكنت أن بعد الميلاد قبل الرابع القرن في عادت القرصنة أن إلى

 
 .جزيرة تقع في البحر الابيض المتوسط تتبع لمملكة ايطاليا  )١(

 .٥٩المرجع السابق, ص   )٢(

 .أحد فروع البحر الابيض المتوسط الذي يفصل إيطاليا عن البلقان  )٣(

 .كم١٨جزيرة يونانية تقع في البحر الابيض المتوسط تبعد عن سواحل غرب تركيا حوالي   )٤(

 )م. ق١١٨٣ − ١١٥٢(يعد أشهر حاكم في الاسرة العشرين حكم مصر في الفترة   )٥(

جرائم القرصـنة البحريـة في ضـوء التـشريعات والاتفاقيـات الدوليـة لحـسام الـدين الأحمـد, بـيروت,   )٦(
  .م٢٠١٠, ١٩لبنان, الطبعة الأولى, ص 
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 .الإغريقي العالمعلى 
ــد ــان وق ــسفن يهــاجمون القراصــنة ك ــة ال ــا إلى القادم ــة روم ــالقمح المحمل  ب
 الرومانيـة الجمهوريـة عـلى خطـرا يـشكلون وأصبحوا ومصر صقلية ن موالقادمة

 .خطيرة أزمة تعاني كانت التي
,  للبحـاردكتـاتور تعيـين, المـيلاد قبـل) ٦٧ (العـام بدايـة في روما قررت ذال

 في القرصـنة على القضاء بهدف استثنائية وسلطات وسائط تصرفه تحت ووضعت
 .كله المتوسط الأبيض البحر حوض

 فـرض بفـضل (البحر دكتاتوروتمكن ,  جيدةبصورة الاستعدادات وسارت
 الــسواد في القراصــنة قواعــد عــلى ءالقــضا مــن) طــارق جبــل مــضيق عــلى حــصار
 حتـى القرصـنة مـن سـلام في البحـر وعـاش, المتوسـط الأبيض البحر من الأعظم
 عـادت حيـث, المـيلاد بعـد الخـامس القرن نهاية في الرومانية الإمبراطورية سقوط
 الأنهـار خـلال من الداخلية وحتى قوم أيدي على وذلك, فيه الظهور إلى القرصنة
 )١(.البلاد تلك في الكثيرة

Wאאאא 
 العصور في البحرية القرصنة جريمة ظهور إلى أدت عوامل عدة هناك كانت

 كانـت وأنهـا خاصـة البحريـة بالملاحـة مـست خطـيرة ظـاهرة وأصـبحت القديمة
 إلى أدت التـي الأسـباب أهـم ولعـل,  الـبعضببعضه العالم لربط الوحيدة الوسيلة
 −:  هيالخطيرة الجريمة هذه ظهور
 .البحرية التجارة انتعاش −أ

 .والرق العبيد تجارة ازدهار −ب

 
 ٢٢دولية صجرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات ال  )١(
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 .القراصنة على واعتمادها العواصم لبعض الإمبراطوري التوسع −ت

 )١(.)لصوص البحر( فئة تعرف بــظهور −ث
  

  

 
 .٣٢المرجع السابق   )١(
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 بالأحـداث التـي كـان لهـا ة هـذه العـصور الوسـطى كانـت مليئـَّ أنالملاحظ

فلقــد ,  الزمنيــةقْبــةُ في تكــوين ملامــح القرصــنة البحريــة في هــذه الحثــرعظــيم الأ
صر  القيـجهـود بفـضل الرومانيـة الإمبراطوريـة عهـد في البحرية القرصنة اختفت

 خاصـة الحاكمـة الـسلطة وضعف تهاون مع عادت أن لبثت إن ما ولكنالروماني  
 مـن كـان الرومانيـة الإمبراطوريـة سـقوطولعـل , الميلادي الخامس القرن بدايةفي 
 .ى العصور الوسطفي القرصنة وانتشار ظهور عودة عوامل أهم

 المتوسط بيض سواحل البحر الأعلى الأوربية كانت بداية نشأة الحضارة لقد
ثـم , البيزنطيـة الـشرقية والغربيـة انقسمت الحضارة الاوروبية إلى  الرومانية حيث
وبمـرور ,  كبرىوملاحية تجارية حركة أوروبا عرفت حينما الوسطى القرونبداية 

 ;والمـصبات البحار على للسيطرة الأوربية الدول بين الصراع حدةالوقت ازدادت 
 المتنــاحرة ســيطرتها عــلى الملاحــة البحريــة وروبيــةحيــث فرضــت  هــذه الــدول الأ

 .والتجارة الأوروبية بواسطة القرصنة
 وهــي حركــة قرصــنة بحريــة لهــا قواعــد )الفــايكنج( مــا يعــرف بــــوظهــرت

 للقراصـنة خاصـا الحركة سالفة الـذكر بوضـع قانونـا هذه حيث قامت ;خاصة بها
 القـرن بدايـةع ومـ,  مجـتمعهممـن هـرب أو سرقـة يحاول من كل يعاقب بينهم فيما

 بلـدان في اقتـصادي انتعـاش بعد البلطيق بحر في القرصنة أعمال تصاعدت الثامن
ــة الحركــة وتحــسن, البلطيــق بحــر  الــدول بــين الــصراع حــدة وتزايــدت, التجاري

 لاسـتغلال الأسـكندنافية والـدول أوروبـا بمماليـك دفـع ممـا البحـر عـلى للسيطرة
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 مـع خاصـة والحربيـة التوسعية أعمالهم في والخاصة السياسية لأغراضهم القراصنة
 ).البورميون( والقراصنة  )الروجيون (القراصنة ظهور

 مـصدرا الفـترة هـذه في أصـبحت بل فحسب للمال ًمصدرا القرصنة تعد ولم
ُتغـير والبحر البر عصابات فكانت,  وتجارتهللرقيق أساسيا  الآمنـين الـسكان عـلى ُ
 في الأمم أسبق والفينيقيون كان اليونانيون وقد, والرجال والأولاد النساء وتسبي
 )١(.الرقيق على للحصول وسيلة القرصنة اتخاذ

 من جاؤوا الذين المغول شن الميلادي الخامس والرابع القرن أواخر وفى هذا
 وكثرت, )٢(ُالجرمانية القبائل على هجمات) ُالهون (اسم عليهم ويطلق آسيا أواسط
) أودواسر (الألمـاني القائـد اسـتطاع مـيلادي) ٤٧١(وفي عـام , المنطقة في الحروب

 لوجـود ًحـافزا وكـان )٣(البلطيـق بحر في اعِّ الصرواشتد روما ِأباطرة آخر خلع من
 العــرب وبحــر الأحمــر البحــر في القراصــنة مِــن جعــل الــشيء ونفــس, القراصــنة
ْفمنذ. الهندي والمحيط  )٤(.القراصنة نشاط المنطقة تعرف اليوناني العصر ُ
 في الــسبق لهــم كـان عــمان أهـل وخــصوصا العــرب أن المعلومـات تــشير كـما
 والـشرق الغـرب بـين البحرية التجارة يحتكرون وكانوا وسيلان الهند إلىالوصول 

 عــلى العــرب بحــر منطقــة في القراصــنة وشــجع,  والرومــانالبطالمــة وصــول قبــل
 خاصـة رصـنةالق خطـر العربيـة التجارة عرفت كما, التجارية الخطوط هذهازدهار 

  زاد مـا وهـذا,  للسطووتعرضها وكمبوجيا سيام شمال وسكان بروديرز جزيرة في
القرصنة البحرية وأثرها على المنطقة العربية لحـسام الـدين بـو عيـسي, رسـالة دكتـوراة, جامعـة الحـاج   )١(

 ., الجزائر٦٥, ص ٢٠١٣لخضر, سنة 

وقبائـل القـوط ) إيطاليـا وألمانيـا(أصلها ومنشأها أوربا الشمالية ومن أشهرها قبائل القوط الـشرقيون   )٢(
 ).أسبانيا(لغربيون ا

 .يقع في شمال أوروبا والدول المطله عليه هي السويد, والدنمارك, وبولاندا, وألمانيا  )٣(

, مجلـة شـهرية يـصدرها المجلـس الـوطني ٢٣مجلة سلسلة عالم المعرفة, لعبد الـسلام الترمـانيي العـدد   )٤(
  , دون سنة نشر٣٨للثقافة والفنون والأدب, الكويت, ص 
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 )١(.قوتهم وتوسع القراصنة نفوذ من
 الإرهـاب عـصابات الوسـطى العـصور في أوروبـا في الأغنيـاء اسـتخدم كما
 يعيثـون كـانوا حيـث, لهـم المنافـسين الأغنيـاء من خصومهم ضد بالأمن للإخلال
 يغـزون العبيـد كـان كما,  المنافسون لهمالأغنياء يملكها التي طاعياتالإق في فسادا

ــات ــشكلون أســيادهم إقطاعي ــام عــصابات وي ــل للانتق ــسرقة والقت  وإشــاعة وال
 وتهـدد البحار تجوب القراصنة من مجموعات ومنهم, أسيادهم أراضي في الفوضى
 لإنجليزيـةا, الفرنـسية الإمبراطوريـات مـن كـل استخدمتوقد , البحرية الملاحة

 كانـت قبائـل والبورميـون; الروجيـون حـرب في الـبعض بعضهم ضد والإسبانية
 في أقـواهم والمنطقـة قبائـل أهم من وكانت البلطيق لبحر ساحلية مناطق في تعيش
 .التاريخ من الفترة تلك

 الى ملامح هذه الحقبة يمكـن أن نقـوم بتقـسيمها عـلى النحـو نا أن أشروبعد
 : التالي

ــترة − أ ــف ــيلاد م ــشار أعــمالحيــث اســتمرت : ا بعــد الم  القراصــنة رغــم انت
 . المتوسطبيضواستمرار الحملات الرومانية في البحر الأ

حيــث ظهــر أشــهر القراصــنة وهــم مــن : ميلاديــة) ٨٠٠( عــام حقبــة −ب
 بين عـامي نجليزيوالتي اكتسحت بحر البلطيق والقنال الإ) الفايكنج(يعرفون بـ

 . ميلادية١١٠٠ الى ٨٠٠

حيث ظهرت القرصـنة في سـواحل : ١٤٣٣ حتى ١٤٠٥ من عام فترة −ت
 )٢(.اليابان وأخذت تتمدد حتي سواحل كوريا والصين

 
 ٧١ص . ٢٠٠١الاردن . دار الاهلية للنشر. ترجمة على المرزوقي: جفري برون.  أوربا الحديثتاريخ  )١(

القرصنة على السفن, على عبد االله ملحم, رسالة ماجستير, جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة, سـنة   )٢(
 . ٨٥, ص ٢٠٠٧
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Wאאאאא 
 السابقة التي تعتبر من ملامح هذه الفترة الزمنيـة يمكننـا حداث الأباستقراء

تـشار القرصـنة في هـذه الحقبـة مـن التـاريخ  وراء انسـبابالوقوف عـلى بعـض الأ
 : الوسطى
 ودول سـاحل أوروبـا التجارة وحركة الملاحة الدوليـة بـين دول ازدهار − أ
 . المتوسطالأبيضالبحر 

 ومحاولتهم الـسيطرة عـلى زمـام أوروبا صراعات بين أمراء وملوك قيام −ب
إنشاء فـرق مـن العبيـد  اتباع طرق غير شرعية منها إلى مما دعاهم أوروبا في الأمور

 . بعضهم البعضممالك والتابعين لهم للانقضاض على

 لحركــة القرصــنة البحريــة والاســتعانة بهــا في مــراءُ تــشجيع الملــوك والأ−ت
 .فرض سياستهم

 تعــاظم قــوي إلى والتــي أدت لإمبراطوريــات وانهيــار بعــض اضــعف −ث
 .مبراطورياتلإالقرصنة البحرية في المناطق التي كانت تحت سيطرت هذه ا

אW 
 الحقبة الوسطى بملامح أكثر حدة وقسوة من الحقبة القديمـة وذلـك تتميز

 بـالقوة وبالاسـتعانة بفـرق اسـتهم لفـرض سيأوروبـا أمـراءبسبب تنـاحر ملـوك و
 تعاظم واتساع نطاقهـا وقوتهـا والتـي أصـبحت تهـدد إلىالقرصنة البحرية مما أدى 

 .سواحل العالم في هذه الفترة
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 ينبغي أن نـشير ; وقبل أن نستعرض جريمة القرصنة في العصر الحديثًبداء

 اعتـداء كـل هـي,  عنـد النـاسوالمعـاصر العـام المفهـوم في البحرية القرصنة أنإلى 
 إليـه يرمـي الذي والغرض, الخاص لحسابها سفينة من البحر عرض في يقع مسلح

 وسـلب خطـف أو, جنـسيتها كانـت أيـا الـسفن ونهـب السلب هو عادة القرصان
 ضد يُرتكب الذي العنف أنهاأو , )١(ًمعا الأمرين أو,  عليهاالموجودين الأشخاص
والكــلام في هــذا , البحــار أعــالي في وذلــك الــربح بهــدف والأشــخاص الأمــوال

 −: المبحث ينقسم إلى
Wאאא 
 جريمة القرصـنة البحريـة في العـصر الحـديث لهـا خـصوصية تميزهـا عـن إن

ــا في ا ــصورغيره ــي لع ــاظم الادوات الت ــرا لتع ــطى نظ ــصور الوس ــة والع  القديم
يستخدمها الانسان والتي تقوم على تكنولوجيا حديثة ومعقدة يستطيع من خلالها 

قبل بل وتهديد أمم بأكملها وتعكير أمنها والتأثير  من اًالسيطرة على ما لم يكن ممكن
ً إقتصادياتها بصورة أكثر حدة مما كان عليه الحال سابقاعلىًسلبا  ّ ُ. 

 في العصر الحـديث يمكـن الوقـوف عـلى والواقعات حداث بعض الأوبتتبع
ملامح هذا العصر ومعرفة بعض أسباب إنتشار القرصنة رغـم المـساعي الحميمـة 

وجدير بالذكر أن القرصنة في العصر الحديث قد قامت , اوالحد منه اللقضاء عليه
 
ــ. القــانون الــدولي العــام, د  )١( شأة المعــارف بالإســكندرية, عــلى صــادق أبوهيــف, الطبعــة العــاشرة, من

 ٥٤م, ص١٩٧٢
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 بعض الدول الأوروبية تجاه بعضها البعض ومـن ذلـك قيـام كـلا مـن بريطانيـا ابه
 الكنـوز عـلى للاسـتيلاء الأسـبانية الـسفن ضد القرصنة بممارسةوفرنسا وهولندا 

 بـين الحـربنـشوب ممـا تـسبب فى , الإمريكيـة المـستعمرات من قادمة تحملها التي
 الأسـطول نـواه تكـوين في بالقراصـنة بريطانيـا ملكـة واستعانت وأسبانيا بريطانيا

ــزع الــذي البريطــاني ــادة انت ــسيطرة القي  هزيمــة بعــد أســبانيا مــن البحــار عــلى وال
 )١(.البريطانيين القراصنة هؤلاء يد على "الأرمادا" الشهير الأسباني الأسطول

 نهايــة في وأســبانيا بريطانيــا بــين الأطلنطــي طالمحــي في دائــرة الحــرب وظلــت
 يجـد ولم بيـنهما الـصلح تـم حيـث عـشر السابع القرن ومطلع عشر السادس القرن

 .الخاص لحسابهم القرصنة ممارسة سوى أمامهم القراصنة
Wאאאאא

אאK 
 يـتم العالميـة التجـارة مجمل من % ٨٠ من يقرب ما أن إلى تالإحصاءا تشير

 تتـسم التـي المائيـة للممـرات الجغرافية الطبيعة مع الزيادة وهذه,  البحارعبرنقلها 
 إلى بالإضـافة وذلـك الـسفن عـلى الاعتـداء في القراصـنة مهمـة من يسهلبالضيق 

تلـف مـن دولـة إلي  إلى حـد مـا والتـي تخالأمنية الإجراءات وضعف المراقبةغياب 
 .هذا من جانب أول, )٢(أخرى تبعا لمكانتها العسكرية والاقتصادية

 فنيـة مهـارات القراصـنة اكتـساب إلى التقني التطور أدى جانب ثان فقد من
 بمحركات تعمل سريعة مطاردة زوارق يستعملون أصبحوا حيث عالية; ومتابعة
 القـرن منطقـة عـلى بقـوة بـقينط ما وهذا, )جي بي آر( مثل خطيرة وأسلحة حديثة

 تـؤمن حديثـة الكترونيـة أجهـزة عـلى القراصنة حصلكما , عدن وخليج الأفريقي
 
 ٣٤٦, ص ٢٠٠٦أحمد أبوالوفا, دار النهضة العربية, القاهرة, ط . القانون الدولي للبحار, د  )١(

 المصدر السابق  )٢(
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 لإرهابيـة بإمكانهم الاتـصال بـالمنظمات اأصبحبحيث , الصناعية بالأقمار اتصالهم
 . عملياتهمإنجاحوالتنسيق معها من أجل 

 القراصـنة يستخدم, ليةالدو البحرية المنظمة لتقريرً سبيل المثال ووفقا فعلي  
 العنكبـوتي البحري الربط بشبكة مباشرة المرتبط بُعد عن الرصد نظام الصوماليون

 بعبـارة. لـديهم مرصود ذلك وكل, كاملة وبياناتها ونوعيتها السفن هوية تحديد في
 خلالهـا مـن يتعرفـوا أن من القراصنة مكنت الحديثة الاتصالات أجهزة إن أخرى
 ممارســة بــصدد هــم التــي والــسفن كاملــة وبياناتهــا أســماءهاو الــسفن نوعيــة عــلى

 .ضدها والقرصنة عليها والسطو القبض عمليات
 اتـصالات وأجهـزة الجوالـة الهواتف اليوم الصوماليون القراصنة ويستخدم

 توجيـه وأنظمـة صـاروخية وقـذائف جـوي دفـاع وأنظمـة الـتردد عاليـة لاسلكية
ــة ــالأقمار مرتبط ــصناعية ب ــف, ال ــة  موهوات ــالأقماررتبط ــصناعية ب ــم, ال ــون ث  يرم
 تحركـاتهم لرصـد ًتجنبـا وذلـك اختطـاف عملية أي عقب المياه في الجوالة بهواتفهم
 )١(.الدولية البحرية المنظمة لتقرير ًوفقا وذلك مواقعهم وتحديد

Wאאאאא 
ار القرصــنة البحريــة وتعــاظم  وراء انتــشســباب نــسوق بعــض الأأن يمكــن

 −: وذلك على النحو التالي, قدراتها
 . المائيةوالممرات التجارة والملاحة العالمية واعتمادها على البحار ازدهار  − أ

 المائيـة والتـي تـساعد القرصـنة في ممـرات الجغرافية الخاصـة للة الطبيع−ب
 . التجارة العالميةرحلاتالانقضاض على 

  . كافية وقائية وسائل وجود وعدم الحديثة لاتصالاتا أجهزة تطور −ت
ــع   )١( ــشور فى موق ــدي, من ــدين المه ــشجاع ال ــصالي, ل ــشوار الانف ــة الم ــصومال ونهاي -www.aliأرض ال

alquran.com/Arabic/show.Articl.ph 
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ــاتي خــتراق الاســهولة −ث ــسفن المعلوم ــالأقمار لل ــصال ب ــق الات  عــن طري
 .  وفرض السيطرة عليهاالصناعية
 ومحاولاتهـا في مواجهة الـدول ة التي يستخدمها القراصنسلحة الأتنوع −ج

 .المستمرة للقضاء على القرصنة البحرية
 

אW 
 والظـروف مـا سباب القرصنة البحرية في العصر الحديث وجدت من الأأن

بحيـث أصـبحت المواجهـة أمـرا يـستوجب , يعظم نشاطها وسيطرتها على البحـار
ومـن أجـل تـأمين , تكاتف وتحالف الدول من أجل مواجهـة هـذا الخطـر المتنـامي
شريطـة أن يـتم هـذا  ,التجارة البحرية العالمية التي تتم عبر البحار والممرات المائيـة

 العلمية والتقنيـة ساليب أحدث الأتباعوباالدول  في إطار عام ملزم لكافة عاونالت
الحديثة وتحريم بيع أو نقل أسلحة أو تكنولوجيا الى غير الدول والمنظمات الدوليـة 

 . البحرية والحد من نشاطهاالقرصنة ىًسعيا لإيقاف تنامي قو
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وجـرم إذا , يقـال فـلان أجـرم أي جنـى جنايـة, لـذنبا: )١( في اللغـةالجريمة

, ويقـال جـرم واجـترم أي كـسب, والجـرم بالكـسر الجـسد, عظم جرمه أي أذنب
 .وبابهما ضرب
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I:  في تفـــسير قولـــه تعـــالىوجـــاء

® ¬ « ª¯H)َّيكسبنكملا : أي )٢ ِ ل  قوم أن تعتدواالحق إلى الباطـبغض ْ
 .)٣(والعدل إلى الظلم

 .)٤(Iy x w v u t s r q pH:  تعالىوقوله
 )٥(.عما اكتسبنا: أي

 
ــار : , ط٩٠ صـــ١٢/ج) جــرم(مــادة : لــسان العــرب لابــن منظــور: انظــر  )١( دار صــادر ـ بــيروت, مخت

مكتبة لبنـان نـاشرون ـ بـيروت, القـاموس المحـيط  للفـيروز :  لأبي بكر الرازي ط١١٩صـ : الصحاح
إبراهيم مصطفى, وأحمد الزيـات : سة الرسالة ـ بيروت, المعجم الوسيطمؤس:  ط١٤٠٥: ص: آبادي

 .دار الدعوة:   ط١١٨ صـ ١/ج: وآخرون

 )٨(الأية : المائدة  )٢(

عبـدالرزاق مهـدي, دار الكتـاب العـربي, : ت (٤٥, ٤٤ صــ ٦/ج: الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي  )٣(
 )هـ١٤٢٩بيروت 

 ٢٥: سبأ  )٤(

 صــ ٢٢/أحمد مـصطفى المراغـى, ج/, تفسير المراغي للشيخ٢٩٩ صـ ١٤/ج: يتفسير القرطب: انظر  )٥(
 .مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر: , ط٨١
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¸ I ¹: قــال تعــالى, وهــو اقــتراف الــسيئة,  مــصدر أجــرموالإجــرام
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH)أو , عقوبة إجرامـي: أي )١

 )٢(.جزاء جرمي وكسبي
 : الجريمة في الاصطلاح الفقهي

محظورات شرعية زجر االله عنها ": عة الإسلامية بأنهاتعرف الجرائم في الشري
 )٣(."بحد أو تعزير

ولها عند ثبوتها , وللجريمة عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية
 )٤(.وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية

وقـد , أو تـرك فعـل مـأمور بـه, إما إتيان فعل منهـي عنـه: والمحظورات هي
إشــارة إلى أنــه يجــب في الجريمــة أن تحظرهــا , حظــورات بأنهــا شرعيــةوصــفت الم
 )٥(.الشريعة

أو ترك فعل محرم الترك , فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله
 .أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه, معاقب على تركه

عتبر جريمة إلا إذا تقررت ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا ي
 
 ٣٥: هود  )١(

::  ط٦١ صــ١٢/ج: وهبة بـن مـصطفى الـزحيلي.د: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: انظر  )٢(
 . ه١٤١٨الثانية, :  دمشق–دار الفكر المعاصر

أحمـد مبـارك البغـدادي, مكتبـة : , ت٣٢٢الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي, ص: انظر  )٣(
  ١٤٠٩ الكويت−دار ابن قتيبة 

 .المرجع السابق نفس الصفحة  )٤(

 ص ١/ج: انظر التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعي للمستـشار عبـد القـادر عـودة  )٥(
 مية ـ بيروت دار الكتب العل: , ط٦٦
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فـإن لم تكـن , ومفردهـا جـزاء, ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية. عليه عقوبة
 )١(.على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة

ومما ينبغي الإشارة إليه أن دائرة المحظورات التي شرعت لها عقوبة في الفقه 
 وذلـك لأن التـشريع ; الوضـعيالإسلامي أوسع بكثير من دائرة الجرائم في الفقـه

وإصــلاح , وإصــلاح الأخــلاق, إصــلاح العقائــد: الإســلامي جــاء بــأمور ثلاثــة
, ً وبالمجتمع الذي يعيش فيـه أفـرادا وجماعـات−جل شأنه−علاقات الإنسان بربه 

, وفي كل مجـال مـن هـذه المجـالات أحكـام, وبالكائنات الأخرى, ًأحياء أو أمواتا
أو تحظـر , ًأو نواهي توجب تركـا مـن الـتروك,  الأعمالًإما أوامر توجب عملا من

وهي في كل ذلك تشرع للناس ما يحقق مصالحهم بجلب النفـع , ًفعلا من الأفعال
ًحتى يعيش المجتمع آمنـا مطمئنـا مـستقرا لا يعكـر صـفوه , ودرء الضر عنهم, لهم ً
 )٢(.أو متهور أو أناني, شاذ

وهـو قـصد تحقيـق , ريم فيهـا خلقـيأما القوانين فإنها وإن كان أساس التجـ
إلا أنهــا تقتــصر عــن اســتيعاب دائــرة الفقــه الإســلامي فتــصوره , مــصالح النــاس

ًتصورا شنيعا; لأنها لا تقوم على أساس الدين َالذي يرقق النفس البشرية ويرقـى , ً َ
ُبها ويصفيها من الأثرة والأنانية حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه ولكنهـا , ُ

حتـى ولـو , وما تعارف الناس عليه مـن عـادات وتقاليـد, لى أساس الواقعتقوم ع
يرفـضها , ونقيـصة مـن النقـائص, كان ذلك في الحقيقة والواقع مثلبـة مـن المثالـب

إلا إذا أكـره أحـد , فالزنا لا تعاقـب عليـه القـوانين, العقل السليم والنفس السوية
مـع أن أيـا مـن واضـعي هـذه , اأو كان الزنا بغير رضاه رضاء تامـ, الطرفين الآخر

ــه  ــه أو لابنت ــأبى هــذه الجريمــة لأمــه أو لأخت ــو كانــت برضــا −َالقــوانين ي حتــى ل
 
 .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة: انظر  )١(

حسن علي الشاذلي . د: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون: انظر  )٢(
 .دار الكتاب الجامعي ـ الثانية:   ط١٣: ص
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ومن هنا وتحت ظـل هـذه القـوانين ,  كما لا يرضاها لابنه ولأخيه ولأبيه−الطرفين
فسيطر الهوى والغرائز والشهوات على , انحط المستوى الأخلاقي إلى أدنى دركاته

وأصبح الصالحون هم الذي يـسيرون عـلى نهـج مـا يمليـه علـيهم , كل التصرفات
فأصـبح , دينهم أو ترشدهم إليه أسرتهم من تعـاليم اقتبـسوها مـن ديـنهم الحنيـف

وتــشريع , قــانون وضــعي غــير راضــين عنــه: يتجــاذبهم قانونــان النــاس في الواقــع
ًإيمانـا واعتقـادا, ًسماوي يمتزج بقلوبهم وعقولهم رضا ومحبة ًخلقـا , ً وعمـلاًعلـما, ً

حتى وإن شاءت الظـروف إلى تجافيـه في , ًفهم دائما في شوق إلى العمل به, وفلسفة
 )١(.ًفإن الضمير والقلب يظل مذكرا صاحبه حتى يعود إليه, بعض الأمور

 
  

 
 . ١٤سلامي والقانون, صـ الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإ: انظر  )١(
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يعــد مــصطلح القرصــنة البحريــة مــن المــصطلحات الحديثــة والــذي تناولــه 
ــة ــيرة بالبحــث والدراس ــة الأخ ــاحثون في الآون ــذا , الب ــة ه ــسنى معرف ــى يت وحت

لح لابـد مـن معرفـت كلمـة القرصـنة وكلمـة البحريـة تـم نعـرف القرصـنة المصط
 −: البحرية وذلك في المطالب التالية

 
  



@ @

 

אא  

٤٠

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

Þëþa@kÜİ¾a@@
òä–‹ÔÛa@Ñí‹Èm@ @

WאאW 
َقرص(أصل القرصنة من  َ القـاف والـراء أصـل صـحيح : ذكـر ابـن فـارس) َ

ٍيدل على قبض شيء بأطراف الأصابع م  )١(.ٍع نتر يكونِ
ُالقرص( و ْ َبالإصبعين وبابه نصر و) َ َ ِْ ِ ِ َ َ َقرص(ْ ْ البراغيث لـسعها وفي حـديث ) َ

ِأن امــرأة ســألت النبــي أســماء بنــت أبي بكــر  ًعــن دم الحــيض فقــال َ ُحتيــه ثــم (: ِ ِّ ُ
ِاقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيـه ِ ِِّ ِّ ُ ُُ ُالقـرص(و.  أي إغـسليه بـأطراف أصـابعك)٢()ِ ْ ُ (

  )٣(.من الخبر) ُرصةُالق(و
َقرص َ ًقرصا أي قبضه بإبهامه وسبابته على جزء من جسمه وقبـضه قبـضا  − َ ً
ُويقال قرص بإصبعه. ًشديدا وألمه َ َِ َ ْوقرص جلده, َ ِ َ َ َوقرص لحمه, َ َ ِوقرصه بظفره.  َ ِ ُ َُ َ َ :
َأي جلــده بــه ْ ُألمــه والــشراب : ًوالــبرد فلانــا, لدغتــه: والحيــة, لــسعه: والبرغــوث. ِ

ً اللسان قرصاونحوه َْ ْوقرصان. ِّ ُوالقرصـنة, "لص البحـر"هو : ُ ََ َ هـو الـسطو عـلى : ْ
 )٤(.سفن البحار

 
مـصر −دار الفكـر  (٥/٧١معجم مقاييس اللغة, لأحمد ابن فارس بن زكريـا, بـاب القـاف والـراء, ج  )١(

 )تحقيق عبدالسلام هارون

الجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله ": في كتابه المسمى) ١/٨٦(أخرجه البخاري   )٢(
الرياض−هـ مكتبة الرشد ١٤٢٧, ٢سلام علوش, ط اعتنى به عبدال" وسننه وأيامه(. 

 ٢٦٢باب الصاد فصل الفاء والقاف ص: مختار الصحاح  )٣(

, ٤, ط٧٢٦, باب القاف, ص٤ج) مصر−مكتبة الشرق الدولية : (المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية  )٤(
 .هـ١٤٢٥
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WאאW 
ِّعرفت القرصنة بتعريفات كثيرة ارتكاب عمل أو أكثـر  : ُحيث عرفت بأنها, ُ

 )١(.من أعمال العنف ضد الأشخاص والأموال
َلفظ أستخدم: كما عرفت بأنها ُ ُ ِ للدلالة على أعمال التعرض للنـاس بـالقوة في ٌ ِ

 )٢(.أسفارهم البحرية أو الجوية
ّكما عرفت بأنها ٌقطع للطريق باستعمال السلاح مع وجـود القـوة واسـتعمال : ُ

 )٣(.العنف في مكان ينعدم أو يصعب فيه الغوث
ّكما عرفت بأنها ٍأفعال عنـف يـتم ارتكابهـا بـدافع المكاسـب الخاصـة: ُ وهـي , ُ

في أمـاكن لا تخـضع , أو من أجل سلب أمـوالهم, وجهة ضد الأشخاص أنفسهمم
 )٤(.لسيادة دولة معينة

 
  

 
 ).م١٩٦٩النهضة العربية طبعة دار (٣٣٦عبدالعزيز محمد سرحان ص. القانون الدولي العام, د  )١(

 جامعـة −مركـز الدراسـات والبحـوث(٢١عـلي حـسن الـشرفي, ص.الإرهاب والقرصنة البحريـة, د  )٢(
  ).هـ١٤٢٧الرياض−الأمير نايف الأمنية 

مركــز  (٧٦أحمــد بــن ســليمان صــالح الــربيش, ص.جــرائم الإرهــاب وتطبيقاتهــا الفقهيــة المعــاصرة, د  )٣(
 ). هـ١٤٢٤الرياض −مير نايف الأمنية  جامعة الأ−الدراسات والبحوث 

دار النهـضة العربيـة,  (١٢ابـو الخـير أحمـد عطيـه, ص .الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية, د  )٤(
 ).م٢٠٠٩, ١ط
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WאאW 
ًملحا كـان أو عـذبا, الماء الكثير:  في اللغةالبحريقصد ب ً , وهـو خـلاف الـبر, ِ

 .لح حتى قل العذبوقد غلب على الم, سمي بذلك لعمقه واتساعه
ُأبحر وبحور وبحار:  وجمعه ٌِ ٌملح قـل أوكثـر: وماء بحر, ُ َّ إن البحـر : وقيـل, ٌ

ومنـه قـولهم , لاستبحاره وهو انبساطه وسـعته: وقيل, ًسمي بحرا لملوحتــــــــــــه
 )١(.أي واسع المعروف, ًإن فلانا لبحر
َوأبحر َ َ , انبـسط: واسـتبحر. ًملحـا لم يـسغ: ًووجـده بحـرا أي, ركب البحر: َ

, )٢(وتوسع, تعمق: وفي العلم, كثر ماله: َوتبحر في المال. اتسع له القول: والشاعر
ُوبحار وبحور ُ َ ًويسمى الفـرس الواسـع الجـري بحـرا, ٌكل نهر عظيم بحر: ِ ْ ومنـه , َ

ْإن وجدناه لبحرا(ِ في مندوب فرس أبي طلحة قول النبي  َ َ()٤(.)٣( 
ِّإنما سمي البحر ب: وقيل ًحرا لأنه شـق في الأرض شـقاُ ًِ وجعـل ذلـك الـشق , ٌ
 )٥(.الشق: والبحر في كلام العرب, ًلمائه قرارا

 −: وقيل أن معنى البحر يدور على ثلاثة معان
 
 ٢١٦−٤/٢١٥ج) بحر(لسان العرب, مادة   )١(

  ٣٤٧ص) الراء(القاموس المحيط  باب  )٢(

) ٢٩٠٨(ئل, بـاب الحمائـل وتعليـق الـسيف بـالعنق رقـم أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الفـضا  )٣(
 .والحديث مروي عن أنس بن مالك ) ٤/٣٩(

 ٤٢−١/٤١ج) بحر(مختار الصحاح, مادة   )٤(

 ٤/٢١٦لسان العرب   )٥(
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وكـذلك أطلـق البحـر , ٌولذلك قيل للماء الكثير بحر, السعة والانبساط -١
 .على واسع المال والعلم والفرس الواسع الجري

 .ًلإنه يشق الأرض شقا, وسمي به البحر, الشق -٢

ولذلك يقال للبلدة بحـرة لاجـتماع النـاس , ففيه مجتمع الشئ: الاجتماع -٣
 .)١ً(والمعنى الأول أدل على معنى البحر وأكثر استعمالا, فيها

WאW 
ًلا يختلف تعريـف البحـر اصـطلاحا عـن تعريفـه اللغـوي فإنـه بمعنـى المـاء 

, )٣(إن البحر إذا أطلق يراد به البحر الملـح: حيث قيل, )٢(ً عذباًالكثير ملحا كان أو
ٍذو طعم مالح ومر وريحة منتنه ٍ ٍ)٤(. 

 )٥(.النهر العظيم: وقيل. المجمع العظيم للماء المالح خلقة: وقيل
ُ تعريــف )المجمــع العظــيم للــماء المــالح خلقــة(وأرى أن تعريـف البحــر بأنــه 

 يخرج منه مجمعات المياه الصغيرة من البحـيرات )المجمع العظيم(إذ أن قوله , جيد
 
جـدة, −دار الأنـدلس الخـضراء  (٣٥أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبـدالرحمن فـايع, ص  )١(

 )هـ١٤٢١, ١ط

مطبوعـات وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية  (٥/٣٣٧الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز, المحرر   )٢(
 )هـ١٤٢٨, ٢الدوحة, ط−بدولة قطر 

ــي,   )٣( ــة, للعين ــة في شرح الهداي ــع  (١/٢٩٥البناي ــة والنــشر والتوزي ــيروت, ط−دار الفكــر للطباع , ١ب
 )هـ١٤٠٠

تحقيـق عبـدالرحمن ١/١٥٢شـمس الحـق آبـادي, عون المعبود شرح سنن ابي داود, لأبي الطيب محمـد   )٤(
 )ه١٣٨٨, ٢الناشر محمد عبدالمحسن صالحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, ط(محمد عثمان

دار النفــاس للطباعــة والنــشر  (٧٧معجــم لغــة الفقهــاء, لمحمــد رواس قلعنجــي, وحامــد قنيبــي, ص  )٥(
 )هـ١٤٠٨, ٢ وط١٤٠٥, ١لبنان ط−والتوزيع 
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 .ونحو ذلك, والعيون والبرك وسدود المياه
مــن ميــاه الأنهــار والعيــون . يخــرج منــه المــاء العــذب) للــماء المــالح(وقولــه 

 . )١(يخرج منه ما كان من صنع الإنسان) خلقة(وقوله , والسدود
 

  

 
 .٣٦بحر في الفقه الإسلامي صأحكام ال  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
òí‹zjÛa@òä–‹ÔÛa@âìèÐß@@@ @

لال ما سبق ذكره مـن تعريـف القرصـنة البحريـة يتبـين أن القرصـنة فمن خ
ٍإتيان أعمال إكراه أو انتواء إتيان تلك الأعمال في البحـر دون وجهـة (: البحرية هي
 )١().وخارج نطاق اختصاص أيه دولة متمدينة, مشروعة

إعتداء مسلح على سفينة مـا دون أن يكـون مـصرحا بـذلك : كما عرفت بأنها
دولــة ويكــون الغــرض منــه الحــصول عــلى المــال باغتــصاب الــسفن أو مــن جانــب 

 .)٢(البضائع الأشخاص
هي ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف غير : كما عرفت بأنها

ًالمشروعة الموجهة ضد الأشـخاص أو الأمـوال والمـستهدفة لزومـا لتحقيـق منفعـة 
 .)٣(خاصة للقائمين بها

م في المـادة الأولى ١٩٨٢ية الأمم المتحدة لقانون البحـار سـنة كما عرفتها اتفاق
 −: على أن جريمة القرصنة تتكون من الأعمال التالية )١٠١( حيث نصت المادة

أي من أعمال العنف أو أعمال الحجز غير القانوني أو السلب التـي يقـوم (−١
 خاصـة بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة أو طـائرة خاصـة لأغـراض

  : ًويكون موجها إلى
منــشأة  (١٨٣−١٨٢محمــد طلعــت الغنيمــي, مــن ص.القــانون الــدولي البحــري في أبعــاده الجديــدة, د  )١(

 ) مصر−المعارف بالإسكندرية

 القــاهرة −مطبعــة النهــضة الجديــدة (٤٥٥محمــد حــافظ غــانم, ص.مبــادئ القــانون الــدولي العــام, د  )٢(
 ).م١٩٧٩

 مـصر, ط −دار المطبوعـات الجامعيـة (٣/٣٤٠محمد سامي عبدالحميـد, ج.  دأصول القانون الدولي,  )٣(
 )م١٩٨٧
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 ضد سفينة أخرى أو طائرة أخرى في البحار العالية أو ضد أشـخاص أو −٢
 .الأموال في السفينة ذاتها أو الطائرة ذاتها

 ضد سفينة أو طائرة أو أشـخاص أو أمـوال في مكـان يقـع خـارج نطـاق −٣
 .الإختصاص الإقليمي لأي دولة من الدول

ًأي عمل يعـد اشـتراكا اختياريـا −٤ في إدارة سـفينة أو طـائرة مـع العلـم بـأن ً
 .السفينة أو الطائرة تمارس القرصنة

ًأي من أعمال التحـريض أو التـسهيل عمـدا لأي مـن الأعـمال التـي ورد −٥
عليها في الفقـرات الـسابقة أو تـسهيل . من هذه المادة) ٢(أو) ١(وصفها في الفقرة 
 )١(.)ًإرتكابها عمدا

ّكما عرفت بأنها و شـوكة عـلى معـصومين في البحـر لأخـذ خروج مكلـف ذ: ُ
 )٢(.مال أو اعتداء وترويع لتحقيق غاية خاصة مع تعذر النجدة

ّكما عرفت بأنها  )٣(.لبواعث فاسدة, احتجاز غير مشروع للسفن: ُ
وبــالنظر للتعريفــات الــوارد ذكرهــا أرى أنهــا لم تــصل إلى التعريــف الــدقيق 

 : لح أن يكون للقرصنة هووالتعريف في نظري الذي يص, للقرصنة البحرية
ِالقصد الإجرامي وبروز المكلف ذو الشوكة للمـسلمين ومـن في حكمهـم" ْ َْ ُ ُ َ ,

ــذر الغــوث ــع تع ــل, في البحــر م ــاك عــرض, ٍلإحــداث قت ــال, ٍأو انته , ٍأو أخــذ م
 
المركـز العـربي للدراسـات (١٩بهجـت عبـداالله قايـد, ص. القرصنة البحرية وأمـن الملاحـة العربيـة, د  )١(

 ).هـ١٤١٠الرياض −الأمنية 

تير بجامعـة الأمـير نـايف , رسالة ماجـس٢٦القرصنة البحرية على السفن, علي بن عبداالله الملحم, ص  )٢(
 .هـ١٤٢٨للعلوم الأمنية 

 ١٩٧أحكــام حــواث الــسفن والقرصــنة البحريــة في الفقــه الاســلامي, لايهــاب خــضر عرفــات, ص  )٣(
 ).هـ١٤٣٤جامعة غزة (
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 ."ًومتحديا للأنظمة الدولية, ًمخالفا بذلك النصوص الشرعية, تخويف أو
هــو التعمــد إلى إتيــان أعــمال عنــف  و"القــصد الإجرامــي": شرح التعريــف

أو تحين الفرص للإنقضاض , أو الكمين, كحمل أسلحة أو الاستقصاء والملاحقة
 .أو المناصرة والمعاونة على فعلها, على الهدف المطلوب

 .ويخرج من ذلك الصبي والمجنون,  أي ظهور البالغ العاقل"بروز المكلف"

ة عـلى الـسلاح أو غـيره كقـوة  أي الذي يمتلك القوة والقـدر"ذو الشوكة "
 .العقل والتنظيم والتدبير

ويخـرج ,  كأهل الذمه والمعاهدين والمستأمنين"حكمهم في ومن للمسلمين"
, من ذلك ما لو تعرض لأهل الحرب من غير المسلمين فلا يعد من أعمال القرصنة

 .لأن أرواحهم غير معصومة
 .رصنة على السفن وهو المكان الذي يحدث فيه عملية الق"في البحر"
ً حيـث يحـدث ذلـك في أعـالي البحـار بعيـدا عـن اليابـسة "مع تعذر الغوث"

 .وعن عين السلطان
 والمقـصود مـن "لإحداث قتـل أو انتهـاك عـرض أو أخـذ مـال أو تخويـف "

 .التي أمر الشارع الكريم بالمحافظة عليها, ذلك الاعتداء على الضرورات الخمس
 من الكتاب والسنة والإجمـاع التـي تحـرم "ةًمخالفا بذلك النصوص الشرعي"

ّالاعتداء على النفس وتحفـظ لـه الـضرورات الخمـس وتحـرم الاعتـداء عليهـا بـأي 
 .ٍوسيلة كانت

  لأن المجاهرة بهذه الجريمـة فيـه تحـدي للأنظمـة "ًمتحديا للأنظمة الدولية"
 هـذه الدولية وإظهار عجزها في حفظ الأمن للإنسان والممتلكات التـي عـلى مـتن

 .السفينة
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ًوبالنظر في تعريف القرصنة الذي أوردته سـابقا فـإني أسـتخلص أن أيـا مـن  ً ُ
 −: الأعمال التالية يعد من أعمال القرصنة متى ما توفرت فيه الشروط التالية

 . استخدام القوة والغلبة لمستخدمي الطريق البحري−١
 .ذر معها الغوثأن يكون من الأعمال الإجرامية التي تقع في البحر ويتع−٢
أن تكون أعمال القرصـنة موجهـه ضـد سـفينة أو أشـخاص أو أمـوال في −٣

 .أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لولاية أي دولة
 أن يكون الهدف منه قتل نفس أو التخويف أو الاعتداء على العـرض أو −٤

 .أخذ الأموال بقصد تحقيق مغانم شخصية أو أغراض خاصة

 
  



@ @

 

אא  

٤٩

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 
 
 

@szj¾a@szj¾aÛaÛasÛbrsÛbr@@
@@

òÜ—Ûa@paˆ@ÃbÐÛþbi@òí‹zjÛa@òä–‹ÔÛa@òÓýÇòÜ—Ûa@paˆ@ÃbÐÛþbi@òí‹zjÛa@òä–‹ÔÛa@òÓýÇ@@
@@
@@

W 
• אאWאאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאK 
• אאאWאאK 
• אאWאאK 
• אאWאאK 
• אאWאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   



@ @

 

אא  

٥٠

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

Þëþa@kÜİ¾a@@
lbçŠ⁄bi@òí‹zjÛa@òä–‹ÔÛa@òÓýÇ@ @

ًريمة القرصنة البحرية لابـد أولا لبيان مدى انطباق جريمة الإرهاب على ج
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالإرهابمن تعريف  ً. 

WאW J 
َأصل اللفظ في اللغة من رهب يرهب رهبة ورهبا ورهبا إذا خاف ََ ُ ًَ ً ُ)١( . 

َّخوفه وفزعه: َومنه القول أرهبه َّ.)٢( 
ٍمعة لحالة واقعية تحدث عـن أفعـال ذات خطـوره والرهبة والخوف صفة جا

 .عالية تبعث في النفس الخوف والرعب والهلع
ــة "الإرهــاب"وعــلى هــذا فــإن لفــظ  ــد معنــى الرهب  في اللغــة إذا أطلــق يفي

 .ِفهو اسم يدل على حالة من الهلع والرعب والاضطراب, والخوف والفزع
WאאW J 

َعرف مجلس الم الـذي  المكرمة مكة بيان في الإسلامي العالم برابطة جمع الفقهيّ
  سـعود آل عبـدالعزيز بـن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم انعقد تحت رعاية

هــ ٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١كرمـة في الفـترة مـن بمكـة الم, في دورته السادسة عـشرة
ًول بغيـا عـلى هو العدوان الـذي يمارسـه أفـراد أو جماعـات أو د: الإرهاب(: بقوله

الإنسان في دينه وعقله وماله ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتـل 
وكـل فعـل مـن , بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطـع الطريـق

 
 ٣/١٧٤٨لسان العرب  ج  )١(

 .١/٣٩٠المعجم الوسيط ج  )٢(
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ويهدف إلى , ًيقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, أفعال العنف أو التهديد
أو حـريتهم أو , أو تعريض حياتهم, عهم بإيذائهمأو تروي, إلقاء الرعب بين الناس

أو بأحـد المرافـق , ومـن صـنوفه إلحـاق الـضرر بالبيئـة, أو أحوالهم للخطر, أمنهم
, أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعيـة للخطـر, والأملاك العامة أو الخاصة

ساد فيها فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى االله سبحانه وتعالى عن الف
 )٢(.))١(IØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍH: بقوله

 : ويمكن وصف الإرهاب بحالتين
المــأذون بــه إمــا لإحقــاق حــق أو أداء واجــب ومــن , الإرهــاب المــشروع −١
 : أمثلته

¨ © Iًمجاهدة الأعداء والاعداد والاستعداد لهم عملا بقوله تعالى  ) أ
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
ÌH)٣(  

I bًالكفاح المشروع لإقامـة حـق أو إزهـاق باطـل عمـلا بقولـه تعـالى ) ب
l k j i h g f e d cH)٤(. 

إذ أن مـن أبـرز عقوبـات الـردع هـو عـن طريـق ,  إقامة الحدود الشرعية ) ت
ــه ــة وذلــك عمــلا بقول I e d c bًالتخويــف مــن إقامــة الحــدود العلني

 
 .٧٧: القصص  )١(

 .٤١٥ص) هـ١٤٣٢−١٣٩٨(الث, قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الإصدار الث  )٢(

 .٦٠: الأنفال  )٣(

 .٥٧: الأنفال  )٤(
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g fH)٢()١(. 

 : الإرهاب غير المشروع −٢

 −: وهو نوعان
 −: إرهاب الكافرين للمؤمنين − أ

وذلك بقتـالهم أو تخـويفهم أو صـدهم عـن سـبيل االله أو مـنعهم أن يظهـروا 
 وأجمـــع عـــلى ذمـــه شـــعائر ديـــنهم وهـــذا كثـــير في كتـــاب االله وســـنة رســـوله 

I ` _ ~ } | { z y x w v uقــال تعــالى. )٣(المــسلمون
c b aH)ــوا )٤ ــدوا عــن: ومعنــى فتن ــنهمحرقــوهم ليرت وهــذا الفعــل .  دي

I u t s  r q p: الإرهابي الذي سلكه فرعـون حـين قـال
vH)وكفـر بـاالله العظـيم, فقد قام فرعون بالإرهاب الفكري والمسلح. )٥ ,

واتخذ , ّوادعى الربوبية, َّوكفر خير خلق االله في زمانه موسى عليه الصلاة والسلام
َّوقتــل وعــذب وذبــ, الــسحرة فأرهــب النــاس بالــسحر َّ وظلــم وأفــسد وادعــى , حَّ

ــيهم , ّواتهــم المــصلحين, الإصــلاح والرشــاد ــاس وضــغط وحجــر عل وألهــى الن
 )٦(.ًإعلاميا

 
 .٢: النور  )١(

 .١٦−١٥الإرهاب والقرصنة البحرية ص  )٢(

ــرازي   )٣( ــشائر الإســلامية, ١ط) ٧/١٠(شرح مختــصر الطحــاوي لأبي بكــر ال ه, أســهل ١٤٣١, دار الب
, مطالــب أولي )٧/٤٧٨(, التهــذيب في فقــه الإمــام الــشافعي )٢/٣(المــدارك شرح إرشــاد الــسالك 

 )٢/٥٠٨(النهى في شرح غاية المنتهى 

 ١٠آية : البروج  )٤(

 .١٢٧: الأعراف, الآية  )٥(

, والإرهـاب ومرادفاتـه مـن البغـي ١٠الإرهاب والتطـرف في الكتـاب والـسنة, د رقيـة المحـارب ص  )٦(
   = المـؤتمر قـدمت هـذه الأبحـاث في (١٨والإفساد في ضوء الكتاب والـسنة, د عبـدالرحمن قـصاص ص
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وذلـك ,  إرهاب البغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض لأهـل الإيـمان−ب
بالتخويف والترويع لهم وقتل الأنفس بغير حق التي أمر الـشرع بالمحافظـة عليهـا 

ٍأي شــهر ت, أَلا( : في حجــة الــوداعفي قولــه  ًعلمونــه أعظــم حرمــةٌ ألا : قــالوا) ?ُ
ًأي بلد تعلمونه أعظم حرمة, ألا(قال , شهرنا هذا ٍ ألا (قـال, َقالوا ألا بلدنا هـذا)?ٌ

ًأي يوم تعلمونه أعظم حرمة? ٍ َألا يومنا هذا: قالوا) ٌ َّفـإن االله تبـارك وتعـالى (: قال, َ ِ
في بلـدكم , ِكحرمة يومكم هذا, اِقد حرم دمائكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقه

قــال  .نعــم, ألا: كــل ذلــك يجيبونــه, ًثلاثــا) ألا هــل بلغــت, في شــهركم هــذا, هــذا
ًلا ترجعن بعدي كفارا, أو ويلكم, ويحكم( َّ  )٢()١()يضرب بعضكم رقاب بعض, ُ

, وهـو مـا أكـده المجمـع الفقهـي,  ومن أنواع الإرهـاب إرهـاب الدولـة−ج
ــر مــن أوضــح صــوره وأشــدها ــود في وذك ــذي يمارســه اليه  شــناعة الإرهــاب ال

واعتـبر , وما مارسـه الـصرب في كـل مـن البوسـنة والهرسـك وكوسـوفا, فلسطين
ًالمجمع أن هذا النوع من الإرهاب من أشد أنواعه خطـرا عـلى الأمـن والـسلام في 

 .)٣(العالم واعتبر مواجهته من قبيل الدفاع عن النفس والجهاد في سبيل االله
والـذي يكتـسب ,  المشروع هو الذي له علاقة كبيرة بالبحثوالإرهاب غير

صــفة الإجــرام نتيجــة وقوعــه عــن أفعــال غــير مــشروعة تتعــدى عــلى الممتلكــات 
 .والمصالح التي حماها الشرع وأمر بصيانتها

ومن خلال ما سبق ذكره تبين أن القرصنة البحرية تتفـق مـع الإرهـاب غـير 
  .ُالمشروع في أمور وتختلف في أخرى

 ).م٢٠٠٤العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب عام  =

ٍرواه البخاري, كتاب الحدود وما يحذر منها, باب ظهـر المـؤمن حمـى إلا في حـد أو حـق, رقـم   )١( ًِ٦٧٨٥ 
  ٩٣٤ص 

 .١١الإرهاب والتطرف في الكتاب والسنة, ص  )٢(

 .٤٠٢قرارات المجمع الفقهي الإسلامي, ص  )٣(
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WאאאאW J 
ًأن كلا من القرصنة البحرية والإرهاب يعتبران تنفيذا لمشروع إجرامي −١ ً ,

ولا يهـم , حيث يوصـف الفعـل فـيهما بأنـه جريمـة, أي أنهما يقعان خارج الشرعية
ان ًأو صـفة فاعلـه سـواء كـ, أو حدود الأخطار المتوقعـة منـه, بعد ذلك نوع الفعل

 .ًفردا أو جماعة

, أن الهدف من القرصنة البحرية والإرهاب هو إلقاء الرعب بين النـاس −٢
أو بأحــد , أو إلحــاق الــضرر بالبيئــة, أو أمــنهم, أو تعــريض حيــاتهم, أو تــرويعهم

أو الطبيعيـة , أو تعريض أحد الموارد الوطنية, أو الخاصة, المرافق والأملاك العامة
 )١(.للخطر

WאאאאW J 
,  من حيث نطاق الجريمة فإن القرصنة البحريـة تكـون أضـيق في نطاقهـا−١

ًبخلاف الإرهاب فإنه يقع في أي مكـان بـرا أو بحـرا أو , فهي لا تقع إلا في البحار ً
 .ًجوا

 أن القرصــنة البحريــة وإن اتفقــت مــع الإرهــاب في الهــدف وهــو ترويــع −٢
إلا أن البواعث على , لقاء الرعب في قلوبهم أو تعريض حياتهم للخطرالآمنين أو إ

الإرهاب أكثر وأكبر فقد تكون بواعث سياسية أو إقتصادية أو دينية أو طائفيـة أو 
ًعرقية في حين أن عادة ما تكون بواعث القرصنة البحريـة إقتـصادية أي مـن أجـل 

 )٢(.الكسب المادي
  

 
 .١٨, والإرهاب والقرصنة البحرية ص٤٠١ع الفقهي الإسلامي صقرارات المجم  )١(

بحث مقدم ضـمن الحلقـة العلميـة (علي محمد حسنين .التصنيف الشرعي لجريمة القرصنة البحرية, د  )٢(
 )هـ١٤٣٢−عن مكافحة القرصنة البحرية 
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ًلبيان مدى انطباق جريمة الحرابة عـلى جريمـة القرصـنة البحريـة لابـد أولا 
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالحرابةمن تعريف  ً. 

WאאW J 
ــة ــة في اللغ ــة: الحراب ًمــصدر حــارب يحــارب محارب ــن الحــر, ُ ــأخوذة م , بم

: والحـارب. ِالآلـة دون الـرمح وجمعهـا حـراب: ُوالحرابة, ّنقيض السلم: والحرب
والحـرب بالتحريـك أن . المشلح أي الغاصب الناهب الـذي يعـري النـاس ثيـابهم

 .)١(يسلب الرجل ماله
والأخـر , أحـدها الـسلب: الحاء والراء والباء أصول ثلاثة: وقال ابن فارس

الحــرب واشــتقاقها مــن الحــرب وهــو : فــالأولٌوالثالــث بعــض المجــالس , دويبــة
َوقد حرب ماله, يقال حربته ماله: السلب , المحروب: والحريب. ًحربا, أي سلبه, ُ

ٌورجل محراب ِ ٌشجاع قوم بأمر الحـرب مبـاشر لهـا: ٌ ِ ُ مالـه الـذي : ِوحريبـة الرجـل, ٌ
 .)٢(.ُيعيش به فإن سلبه لم يقم بعده

ِوحربه بالحربة َ ُوالحرب. أي قاتله: ًبه محاربةوحار. أي طعنه بها: ُ ْ أي القتال : َ
ُوالحـرب). مؤنث وقد تذكر على معنـى القتـال(بين فئتين  َ : الويـل والهـلاك يقـال: َ
ُواحرباه ٌوالحرابـة. عند إظهار الحزن والتأسف: َ َ ْ آلـه قـصيرة مـن الحديـد محـدودة : َ

ُوالحرابـة. ْالرأس تستعمل في الحرب ّ ٌالكثـيرة الـسلب يقـال كتيبـة: َ ٌ حرابـة ويقـالُ ّ َ :

 
 .٨١٦−١٠/٨١٥لسان العرب, مادة حرب ج  )١(

 .٢/٤٨رب  المقاييس في اللغة, باب الحاء مادة ح  )٢(
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ٌامرأة حرابة ّ َ ُأي دساسة ومثيرة للفتن: ٌ ٌ)١(. 
WאאאW J 

ــا وذلــك لاخــتلافهم في  ــا شرعي ــة تعريف اختلــف الفقهــاء في تعريــف الحراب
مفهومها ودلالتها ومدى شمولها لجميع أنواع الفساد في الأرض أم لأنـواع محـددة 

 .من الجرائم
 : يجاز تعريف الفقهاء فيما يليويمكن إ
عـلى , الخروج على المارة لأخـذ المـال عـلى سـبيل المغالبـة:  الحنفية بأنهاعرفها

ًوجه يمنع المارة من المـرور وينقطـع الطريـق سـواء كـان القطـع مـن جماعـة أو مـن 
ًوسواء كان بسلاح أو غيره من العـصا والحجـر , واحد بعد أن يكون له قوة القطع

ًوسـواء كـان بمبـاشرة ,  لأن انقطاع الطريق يحـصل بكـل ذلـك;وهاوالخشب ونح
الكل أو التسبيب من الـبعض بالإعانـة والأخـذ لأن القطـع يحـصل بالكـل كـما في 

 .)٢(السرقة
الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محـترم بمكـابرة قتـال : وعرفها المالكية بأنها

 ولا )٣(نــائرةمــرة ولا أو لــذهاب عقــل أو قتــل خفيــة أو لمجــرد قطــع الطريــق لا لإ
 .)٤(عداوه

 
 .١٦٤ − ١٦٣المعجم الوسيط, حرف الحاء مادة حرب ص  )١(

 ١ط (٩١−٧/٩٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الإمام على الدبن أبو بكر بن مسعود الكاساني,ج  )٢(
 .)هـ١٣٩٤هـ و١٣٢٨ بيروت −, دار الكتب العلمية ٢وط

انظـر . ر مصر مع بعـضهم فلـيس بمحـاربأي عداوة بينه وبين جماعة كما يقع من بعض عسك: النائرة  )٣(
دار الكتـب : عبد السلام محمد أمين النـاشر: ت. ٨/١٠٨شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل, ج 

 .هـ١٤٢٢: العلمية سنة النشر

   =شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة الوافيـة, لمحمـد   )٤(
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الــبروز لأخــذ المــال أو القتــل أو إرعــاب مكــابرة (: بأنهــاوعرفهــا الــشافعية 
ًاعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث ولو حكما ً()١(. 

التعرض بالسلاح على الناس في الصحراء أو البنيـان (: وعرفها الحنابلة بأنها
 )٢()فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة

ومن خـلال هـذه التعـاريف التـي ذكرهـا الفقهـاء يتبـين أن الحرابـة أو قطـع 
, أو أعراضـهم, أو أنفـسهم, الخروج على المارة للإعتداء على أمـوالهم: الطريق هي

 .ًأو إرعابهم مغالبة
ــوفر عــدة شروط في المحــاربين حتــى يــستحقوا   كــما أن الفقهــاء اشــترطوا ت

ًنتنــاول كــل واحــد منهــا لاحقــا بالتفــصيل العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة وســوف 
 −: ًونذكرها هنا إجمالا فيما يلي حتى يتضح لنا الفرق بين القرصنة والحرابة

والمقصود بالتكليف هو , ًفالتكليف يعتبر شرطا لإقامة الحدود: التكليف )١
 .)٣(العقل والبلوغ

حتى ولو كان عصا أو حجر وقال : وجود السلاح مع المحاربين وإشهاره )٢
 .)٤(لك جمهور الفقهاءبذ

 
 )م١٩٩٣, ١بيروت, ط−دار العرب الإسلامي  (٢/٦٥٤الرصاع, ج =

 .٣, ط٢/٤٨٧,ج,حاشية الشرقاوي على التحرير,للإمام الشرقاوي  )١(

 ٧/٣٧٧حاشية ابن القاسم على الروض المربع شرح زاد المستنقع, لعبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم, ج  )٢(
 ).هـ١٤٠٠− ١ط(

, العزيـز )٣/١٧٢(ارك شرح إرشـاد الـسالك , أسـهل المـد)٣/١٣٤(النهر الفائق شرح كنز الدقائق   )٣(
 ).٩/٣٤٧(شرح الوجيز 

, )هــ١٤٠٥, ١ بـيروت ط−دار الكتـب العلميـة (٣/١٥٥تحفة الفقهـاء, لعـلاء الـدين الـسمرقندي,   )٤(
, )١٤١٥, ١بـــيروت ط−دار الكتـــب العلميـــة.(٥٥٣−٤/٥٥٢والمدونـــة الكـــبرى للإمـــام مالـــك, 

   =مكتبـة  (١٢/٢٣٣ين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي, والمجموع شرح المهذب للشيرازي, لمحي الد
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ًبعيـدا عـن , أي أن يكـون ذلـك الفعـل في الـصحراء: البعد عـن العمـران )٣
ولم يعــدوا , ًالعمــران; لأنــه لــو حــدث داخــل العمــران لحــصل معــه الغــوث غالبــا

والمخـتلس لـيس بقـاطع ولا , ويكونـوا مختلـسين, محاربين فتذهب شوكة المعتـدين
 داخـل العمـران والـصحراء واحـد ومـنهم مـن ذهـب الى أن الحكـم في, حّد عليـه

ًولأنــه في داخــل المــصر أعظــم خوفــا وأكثــر , لتنــاول الآيــة بعمومهــا كــل محــارب
 .)١(ًضررا

أو , ًوهو أن يعرض القوم بالسلاح ليأخذوا المـال قهـرا بالقتـل: المجاهرة )٤
فـإن أخـذوه خفيـه , أو الإرعاب مكابرة ومجاهرة في الصحاري والطرق, الغصب

ّفهم سراق  .)٢(اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهموإن , ُ
ومن خلال ما سبق ذكره يتبين أن القرصنة البحرية تتفق مع الحرابة في أمور 

  .ُوتختلف في أخرى
WאאאאאW J 
, أن العمــل المــشترك بــين القرصــنة البحريــة والحرابــة هــو إظهــار القــوة −١
 .والخوف في نفوس الناس, وبث الرعب, والغلبة واشهار السلاح ,والعنف

أن القرصنة البحرية والحرابة يغلب على مرتكبيهـا الفـساد بـسبب سـوء  −٢
 .الخلق والانحراف عن الطريق السوي

 
, والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ومعه حاشية الـشيخ ابـن عثيمـين, )٢ جدة, ط−الإرشاد  =

 )دار المؤيد, مؤسسة الرسالة (٦٧٧ص

 ١٢/٤٧٤موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـه المقـدسي, ج: المغني, لابن قدامه  )١(
 هـ١٤٠٦, ١عبدالفتاح الحلو, ط.عبدالمحسن التركي ود.تحقيق د

والأم للإمـام ., دار الكتاب العربي, بـيروت٢/١٦٠المحرر في الفقه, للإمام مجد الدين أبي البركات ج  )٢(
 عمان−, بيت الأفكار الدولية, الأردن ١٢٤٦محمد بن إدريس الشافعي, ص
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أن من أهداف القرصنة البحريـة والحرابـة الإسـتيلاء عـلى الأمـوال مـن  −٣
 .يقة مباشرة أو غير مباشرةبطر, )١(الناس بسلبهم أو قتلهم عند الاقتضاء

WאאאאאW J 
أن جريمة الحرابة تقع في نطاق واسع في أي مكان بينما القرصنة البحرية  −١

 .لا تقع حوادثها الإ في البحر

أن جريمة الحرابة تتفق مـع القرصـنة البحريـة في الهـدف وهـو الحـصول  −٢
فقـد يكـون الحـصول عـلى المـال , ف في طريقـة الحـصول عليـهعلى المـال بيـنما تختلـ

بينما الحرابة يكون الحصول عـن طريـق الـسلب , بالنسبة للقرصنة هو طلب الفدية
 .)٢(أو الترويع أو القتل

أن القرصنة البحرية والحرابة يتفقان في المسمى بعـد وقـوع الفعـل كـون  −٣
فالحرابـة لا تكـون حرابـة , الفعلوتختلفان في قصد , ٍّأن أيا من الفعلين يعد جريمة
بينما القرصنة تأخذ صفة القرصـنة لمجـرد القـصد في , إلا بعد وقوع جريمة الحرابة

ارتكابهــا بالملاحقــة أو محاولــة استقــصاء الــسفن المــارة أو وضــع كمــين لهــا وتحــين 
 .)٣(الفرصة للانقضاض عليها

بحرية لم يـضع في حين أن جريمة القرصنة ال, أن الحرابة لها عقوبة محددة −٤
ــصورا خاصــا ــا أو ت ًلهــا فقهــاء الــشريعة عقاب ً غــير أن هــذه الجريمــة وإن كثــرت , ً

فإنها لا تختلف , واختلفت أدوات الجريمة, مسمياتها وتعددت صور الإجرام فيها
, فهـي تأخـذ معنـى الحرابـة, والمراد منها عـن الحرابـة, من حيث معناها الإجرامي

 
 .١٣البحرية, صالتصنيف الشرعي لجريمة القرصنة   )١(

 .٣٥−٣٤الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية ص   )٢(

احتجاز وتفتيش سفن القرصنة والاتجـار بالمخـدرات والمخالفـة لحـق المـرور الـبرئ, للـدكتور حـسين   )٣(
 )م٢٠٠٩, ١القاهرة, ط−دار النهضة العربية  (٣٤٨حنفي, ص
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 .هاويمكن تطبيق عقوبة الحرابة علي

بهذا نخلص إلى أن جريمة القرصنة البحرية تأخذ صور جريمة الحرابـة بعـد 
فـإن المحـاربين لا يمكـن إطـلاق علـيهم , أما قبـل وقوعهـا فإنهـا تختلـف, وقوعها

بخـلاف القرصـنة البحريـة التـي تأخـذ , جريمة المحاربة إلا بعد حصول العدوان
أو عـدم , ل علم القرصنةوذلك بعدة أوصاف منها حم, صفة القرصنة قبل الوقوع

 .أو لمجرد الملاحقة والمتابعة للسفن, الإنتماء لأي دولة
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
òÓ‹Ûbi@òí‹zjÛa@òä–‹ÔÛa@òÓýÇ@ @

ًلبيان مدى انطباق جريمة السرقة عـلى جريمـة القرصـنة البحريـة لابـد أولا 
ً  لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالسرقةمن تعريف  ً. 

WאW J 
ًسرق الشيء يسرقه سرقا وسرقـا:   سرق ً َِ َ َُ ُوالـسرق. َ َ , مـصدر فعـل الـسارق: َّ

ّوقوله برئت إليك من الإرباق والسرق في بيع العبد ُ. 
َّسرقه ِنسبة إلى السرق: َ َ َّ  .)١(I_ ~ }Hوقد جاء في الكتـاب العزيـز  , ً

ُوالمسارقة والاستراق والتسرق  .ختلاس النظر والسمعهو ا: ُ
ٍوالسارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز أخـذه  فـإن لـه ليس ما منه فأخذ ً

 .)٢(فإن منع ما في يديه فهو غاصب, ُمن ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب
WאאW J 

ًأخذ العاقل البـالغ نـصابا محـرزا: عرفها الأحناف بأنها , ًاباأو مـا قيمتـه نـص, ً
 .)٣(ًملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية

ٍأخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة : وعرفها المالكية بأنها ٍ ٍ ً ُ
 .)٤(ٍخفية بإخراجة من حرز غير مأذون فيه, قويت للسارق

 
 .٨١: يوسف  )١(

 .١٩٩٨, ص )سرق(دة  باب السين ما٣لسان العرب, ج  )٢(

 )طبعة دار الرسالة العالمية (٤/١٠٩الاختيار لتعليل المحتار, عبداالله بن محمود الموصلي, ج  )٣(

 .٤/٤٦٩الشرح الصغير على أقرب المسالك, للدردير, ج  )٤(
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ٍأخذ المال خفية ظلما من حرز مثله: وعرفها الشافعية بأنها ً.)١(. 
ِإذا أخذ مال محترم لغيره على وجه الإختفاء من مالكـه : لة بأنهاوعرفها الحناب ِ ُ ِ ُ

 )٢(أو نائبه
 : ويمكن إيجاز شروط السرقة من تعريفات الفقهاء السابق ذكرها فيما يلي

 .ًأن يكون السارق بالغا عاقلا−١

 .أن يأخذ المال على سبيل الخفاء−٢

ًأن يكون  المال مالا محترما وهو كل ما يجوز بيعه−٣ ً. 

 .وحرز كل شيء بحسبه,  يخرجه من حرزأن−٤

انتفاء الـشبهه كأخـذ الفـرع مـال أحـد أصـوله أو أخـذ المـال عـلى صـورة −٥
 .ًالسرقة ظنا منه أنه ملكه

ثلاثـة دراهـم : وقـال المالكيـة, عشرة دراهم:  بلوغ النصاب فقال الحنفية−٦
ثلاثـة : لةوقال الحناب, نصاب قيمته ربع دينار: وقال الشافعية, أو ربع دينار قيمتها

 .)٣(دراهم أو ربع دينار أو قيمتهما
ومن خلال ما سبق ذكره تبين أن القرصنة البحرية تتفق مع السرقة في أمـور 

 .ُوتختلف في أخرى
 
متن الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي, للقاضي أبي شجاع أحمـد بـن حـسين الأصـفهاني, تحقيـق   )١(

 )هـ١٤١٥, ٢ بيروت, ط−دار ابن حزم  (٢٩٥د الحموي, صماج

ه, مؤسـسة الرسـالة ١٤١٩, ١منتهى الإرادات, تقي الدين الفتوحي, حققـه عبدالمحـسن التركـي, ط  )٢(
)٥/١٤٥.( 

ــة الكــبرى١٤٩ص: تحفــة الفقهــاء  )٣( ــة والتقريــب٢٦٦و٢٦٥ص : , المدون , زاد ٢٩٦ص: , مــتن الغاي
 .٢٢١ص: المستقنع في إختصار المقنع
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WאאאאW J 
أن السرقة تشترك مع القرصنة البحرية في معنى مـن المعـاني وهـو الاسـتيلاء 

ًير ظلما وعدواناعلى مال الغ ً)١(. 

WאאאאW J 
ــاه  −١ ــالهم تج ــف في أفع ــاة العن ــستخدم الجن ــا ي ــادة م ــة ع ًالقرصــنة البحري

 .)٢(الأشخاص بعكس السرقة التي  لا تتطلب إلى ذلك

بعكس الـسرقة ,ً القرصنة البحرية يكون الاستيلاء على الأمـوال مجـاهرة −٢
 .)٣(لاستيلاء على الأموال  في الخفاءفإنه يتم ا

, ًأن تعــاريف الفقهــاء للــسرقة لا يخــرج عــن كــون الــشئ المــسروق مــالا −٣
ــك  ــف أو هت ــع أو التخوي ــال أو التروي ــدف الم ــون اله ــد يك بخــلاف القرصــنة فق

 .الأعراض أو القتل

ــة  −٤ ــة خطورتهــا تتعــدى عــلى مــصالح الدول أن جريمــة القرصــنة البحري
ًكــس الــسرقة التــي عــادة مــا تكــون خطورتهــا عــلى أفــراد بع, الداخليــة والخارجيــة

 .المجتمع الداخلي

 .وبهذه الأوجه المختلفة يمكننا أن نبعد القرصنة البحرية عن حيز السرقة
 

  

 
 .١٧التصنيف الشرعي لجريمة القرصنة البحرية, ص  )١(

 .١٧التصنيف الشرعي لجريمة القرصنة البحرية, ص  )٢(

 .المرجع السابق, نفس الصفحة  )٣(
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ًلبيان مدى انطباق جريمة الغصب على جريمة القرصـنة البحريـة لابـد أولا 
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لالغصبامن تعريف  ً. 

WאW J 
فهـو , ُواغتـصبه, ًغـصب الـشيء يغـصبه غـصبا. ًأخـذ الـشئ ظلـما: الغصب

َغـصبت الجلـد : والعـرب تقـول. ُوغصبه منـه, قهره: وغصبه على الشيء, غاصب ُ
 .  )١(ًأو وبره قسرا, ًغصبا إذا كددت عنه شعره

ًهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا: لغصبوا ً)٢(. 
WאאW J 

إزلة يد المالك عـن مالـه المتقـوم عـلى سـبيل المجـاهرة : فقد عرفه الحنفية بأنه
 .)٣(ٍوالمغالبة بفعل في المال

ِأخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال: وعرفه المالكية بأنه ًٍ ً ٍ)٤(. 
 .)٥(ًالإستيلاء على حق الغير عدوانا: فعية بأنهوعرفه الشا

 
 .غصب:  مادة٥/٣٢٦٢لسان العرب, ج  )١(

, ٣/٤٨٤تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد مرتضى الزبيدي, تحقيق عبدالكريم العزبـاوي ج  )٢(
 )هـ١٤٠٧, ٢ الكويت, ط−تراث العربي ال(

 .١٤٣بدائع الصنائع, ص  )٣(

 .١/٤٦٦شرح حدود ابن عرفة, ج  )٤(

دار المعرفـة ) (٥/٣٥٥(مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج, للشمس الدين محمد الـشربيني,   )٥(
 )هـ١٤١٨, ١بيروت, ط−لبنان −
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 .)١(ًهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق: وعرفه الحنابلة بأنه
ًونــستخلص مــن التعريفــات الــسابقة بعــضا مــن شروط وصــفات الغــصب 

 : حيث تكون بالتالي
 .ًالاستيلاء على مال الغير ظلما بغير حق ولا منفعة −١

التعدي والمجاهرة والمغالبة للناس على انتـزاع  أن الغصب لا يكون إلا ب −٢
 .أملاكهم

 .أن الغاصب لا يكون من قطاع الطريق والمحاربين −٣

ًأن يكون المال متقوما فلا يكون خمرا ولا لحم خنزير أو ميته −٤ ً . 
ومن خلال ما سـبق ذكـره تبـين أن القرصـنة البحريـة تتفـق مـع الغـصب في 

 .ُأمور وتختلف في أخرى
WאאאאW J 
ًأن الغصب يتفق مع القرصنة في بعض المعاني كأخذ المال ظلما وقهرا -١ ً. 

 .)٢(ًأن الغضب يتفق مع القرصنة في الاستيلاء على المال مجاهرة ومغالبة -٢
WאאאאW J 

ِأن الفقهاء يصنفون الغصب من ضمن أبـواب −١  المعـاملات مثـل الوكالـة ُ
ُبينما القرصنة البحرية تصنف على أنهـا مـن ضـمن , والوديعة والحوالة والوكالات

 .الحدود
ُأن الغاصب يلزمه الفقهاء برد المغصوب والضمان −٢ أما القرصان فإنـه , )٣(ُُ  

 .١٣١زاد المستقع في اختصار المقنع, ص  )١(

 ١٨التصنيف الشرعي لجريمة القرصنة البحرية, ص  )٢(

, )٩/١١٦(, كفاية النبيه في شرح التنبيه )٣/٦٢(, أسهل المدارك )٣/٣٢١(شرح مختصر الطحاوي   )٣( =   
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 .)١(ًيعامل بالأحكام والعقوبات الواردة بحقه سواء كانت شرعية أم قانونية

صل فيـه اعتـداء عـلى الأنفـس بـالتخويف أو القتـل أو أن الغصب لا يحـ −٣
بخلاف القرصنة البحرية التي يتـصف , الاعتداء على الأعراض أواتخاذهم رهائن

أو إتخـاذ , أو إنتهـاك الأعـراض, أو القتـل, أو الـسلب, المنتسبين بها بصفة الترويع
 . الذين على متن السفينة رهائن

ق االله تعـالى ولـو عفـا عنـه  رعاية لح;الغاصب يؤدب بالضرب والسجن −٤
,  لدفع الفساد وإصلاح حاله وزجـرا لـه ولأمثالـه;باجتهاد الحاكم, المغصوب منه

بينما نجد العقوبة المقررة في جريمة القرصنة البحرية تختلف حـسب طبيعـة الفعـل 
 .المرتكب ـ على ما سيأتي بيانه

في بعـض وبهذا نخلص إلى أن علاقة جريمة القرصنة البحريـة مـع الغـصب 
وذلك كون أن الغـصب يـصنفه الفقهـاء مـن ,وتختلف في أوجه كثيرة,معانيها فقط

والقرصنة البحرية تصنف من ضمن الحدود التي يحـصل ,ضمن أبواب المعاملات
 .فيها التعدي على النفس والمال

 
  

 
 ).٤/٢٣٩(المغني  =

 .المرجع السابق نفس الصفحة  )١(
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ًة القرصـنة البحريـة لابـد أولا لبيان مدى انطباق جريمة الغصب على جريم
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالغصبمن تعريف  ً. 

WאW J 
ًوبغى الرجل علينا بغيا. التعدي: البغي ُ وقيـل . عـدل عـن الحـق واسـتطال: َّ

 .وقيل الظلم والفساد. الكبر: معناه

ٍاوزة وإفـراط عـلى المقـدار الـذي هـو وكل مجـ, وأصل البغي هو مجاوزة الحد ٍ
ٌحد الشئ بغي ٌّ. 
لأن الحاسد يظلم المحـسود , ًثم سمي الظلم بغيا, أصل البغي الحسد: وقيل

ُجهده إراغة زوال نعمة االله عنه ُ)١(. 
ُالأمة أو الحرة الفاجرة: وقيل البغي : وفئـة باغيـة. وقيـل الكثـير مـن البطـر, ُ

. الطلائـع تكــون قبـل ورود الجــيش: لبغايــاوا. خارجـة عــن طاعـة الإمــام العـادل
 .)٢(الأسد: والمبتغي

WאאW J 
 .)٣(الخروج عن طاعة الإمام: فقد عرفه الحنفية بأنه
هو الإمتناع من طاعة مـن ثبتـت إمامتـه في غـير معـصية : وعرفه المالكية بأنه

 
 ).بغا( مادة ١/٣٢٣لسان العرب, ج  )١(

 .١٢٦٣القاموس المحيط, ص  )٢(

 ).٦/٧٣٥( الهداية, البناية شرح  )٣(
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 .)١(بمغالبة ولو تأولا
ولها شوكة يمكنها , رقة خالفت الإمام بتأويلكل ف: وعرفه الشافعية بأن هو

 .)٢(مقاومة الإمام فهي باغية
ولهـم , ٍبتأويـل سـائغ, ٍولو غير عـدل, ٍالخروج على إمام: وعرفه الحنابلة بأنه

 .)٣(ولو لم يكن فيهم مطاع, شوكة
, ومن خلال ما سبق ذكره يتبين أن هناك أوجـه شـبه بـين القرصـنة البحريـة

 :اختلافأنه هناك أوجه  كما
WאאאאW J 
ً أن بين جريمة القرصـنة البحريـة وجريمـة البغـي تـشابها في شرط القـوة −١
 .والمنعة

 أن القراصنة يمكن وصفهم بأنهم بغاة إذا اجتمـع لهـم قـوة عظيمـة عـلى −٢
ولي ُالنحو الموصوف في أحكـام البغـي وتـوفر لهـم تأويـل سـائغ بـأن خرجـوا عـلى 

وكانوا قاصدين مقاومـة ولي الأمـر لانتـزاع ,ًواختاروا البحر مكانا للخروج,الأمر
والــذي يــرون أنــه لم يعــد يــصلح لهــا وكــانوا يبتغــون بــذلك إصــلاح ,الــسلطة منه

وكـان لهـم مـسوغ في ذلـك ,أوضاع الأمة التي يعتقـدون أنهـا لا تـصلح بغـير ذلك
 : لكن هذا الحكم مقيد بقيود منهاو.ٍالاعتقاد فإنه يصح عندئذ وصفهم بأنهم بغاة

أن يكونوا من رعايا الدولة التي وقع الخروج منهم على سلطانها وإلا فهم − أ
 .معتدون على سلطان الدولة التي ليسوا من رعاياها

 
 )٦/٢٧٨(مواهب الجليل في شرح محتصر خليل   )١(

دار : علي معوض, وعادل عبد الموجود, النـاشر: , تحقيق)٢/١٦٣(الوجيز في الفقه الشافعي, الغزالي   )٢(
 .م١٩٧٩الأرقم, عام النشر 

 .٢٢٤, زاد المستقنع في إختصار المقنع, ص٥/١٦٤منتهى الإرادات, ج  )٣(
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أو ,فإن كانوا من غـيرهم سـواء أكـانوا أجانـب, أن يكونوا من المسلمين− ب
 .رعايا ذميين فإنهم ليسوا بغاة بل حربين

وليس لـــسفن الأشـــخاص مـــن ,ن التعـــرض لـــسفن الدولـــة أن يكـــو− ت
 .)١(مستخدمي البحر

WאאאאW J 
وجريمـة البغـي ,اختلاف الباعث والقصد بين جريمة القرصنة البحرية −١

ــة  ــو المكاســب المادي ــة ه ــة القرصــنة البحري ــصد في جريم ــث إن الباعــث والق حي
 .ح الجماعية للمجتمع هي الأساس في جريمة البغيبينما المصال,ًغالبا

ًأن البغاة لهم تأويـل سـائغ وهـو أن الخـارجين يعتقـدون أن لهـم حقـا في  −٢
وأنهم بخروجهم يسعون لإصلاح أوضاع الأمة التي يرون أن ولي الأمر , الخروج

 بينما في جريمة القرصنة البحرية لا يوجد لهم تأويل إلا الإفـساد, لم يقم بإصلاحها
 .بالقتل والتدمير وإنتهاك الأعراض وسلب الأموال وترويع مرتادي البحر

ٌبيـنما جريمـة البغـي خـروج عـلى , أن جريمة القرصنة اعتداء على الناس −٣ ُ ُ
 .الإمام

بينما في جريمة القرصنة يغلـب , أن الغالب في جريمة البغي هو السياسة −٤
 .عليها المصالح الشخصية

بيـنما البغـاة فإنـه , ُلأنه لا يـؤمن غـدرهم, أن القراصنة يجوز تعمد قتالهم −٥
 .يكون القصد من وراء قتالهم هو ردعهم لا قتالهم

ُالبغاة يكف عـن مـدبرهم ولا يجهـز عـلى جـريحهم −٦ , ولا يقتـل أسراهـم, ُ
ُبينما القراصنة لا يكف عن مدبرهم ُ  .مال من سلبوه وما دم من أراقوه بما ويطالبون ,ُ

 
 .٦٠ب والقرصنة البحرية, صالإرها  )١(
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ولا يــستعان عــلى قتــالهم ,  تــسبى ذراريهــمُالبغــاة لا تغتــنم أمــوالهم ولا −٧
ليرتـدعوا  حـالهم واستـصلاح لاسـتبراء أسرهم يجوز فإنه القراصنة بخلاف ,بمشرك

 .عن أفعالهم الإجرامية

 −: وبهذا نخلص الى أن القرصنة قد تكون من أعمال البغي
إذا اجتمع للقراصنة قوة عظيمة على النحو الذي يشترط في البغـي ثـم تـوفر 

ًلتأويل السائغ بأن كانوا قد خرجوا على ولي الأمـر واختـاروا البحـر ميـدانا لديهم ا
وكانوا قاصدين مقاومة السلطة القائمة لا من أجل غرض دنيوي , لذلك الخروج

وإنـما لانتـزاع الـسلطة مـن ولي الأمـر الـذي يـرون أنـه لم يعـد , من أغراض الحرابة
ي يعتقـدون أنهـا لا تـصلح بغـير وكانوا يبتغون بذلك إصلاح الأمة التـ, يصلح لها

إذ , وكان لهم مسوغ في ذلك الاعتقاد فإنه يصح عندئذ وصـفهم بـأنهم بغـاة, ذلك
ًالخروج على ولي الأمر بتأويل سائغ استنادا إلى "إن العلماء عندما عرفوا البغي بأنه 

إلى وهذا يعني أنه يمكن أن يمتـد ,  فإنهم لم يخصوا به الخروج في البر"القوة والمنعة
البحر ما دام الخارجون إنما قاموا في البحر بـالأعمال التـي تقتـضيها حالـة الخـروج 

 .المشار إليه
 : أهمها,  هذا الحكم مقيد بقيودولكن

أن يكون أولئك الخارجون هم من رعايا الدولة التي وقع الخروج مـنهم −١
ا ولا وإلا فهم معتدون عـلى سـلطان الدولـة التـي ليـسوا مـن رعايهـ, على سلطانها

 .شأن لهم بإصلاح أوضاعها
سـواء أكـانوا أجانـب أو , فإن كانوا مـن غـيرهم, أن يكونوا من المسلمين−٢

 .فإنهم لا يكونون بغاة وإنما هم حربيون, رعايا ذميين
أن يقع التعرض لسفن الدولـة ولـيس للـسفن الخاصـة بالأشـخاص مـن −٣

 للمتلكــات مــستخدمي البحــر; لأن مقاومــة الــسلطة لخلعهــا لا يكــون بــالتعرض
إلا إذا كانـت تلـك الممتلكـات قـد سـخرها , الخاصة بالرعايا من سـالكي الطريـق
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ًطوعا أو كرها − صاحبها لخدمة الدولة المبغي عليها فعندئذ يكون للتعرض لهـا  − ً
 .)١(مبرر لا يتعارض مع أهداف جريمة البغي

 
  

 
 .الإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولة: انظر  )١(
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نطباق جريمـة الاخـتلاس عـلى جريمـة القرصـنة البحريـة لابـد لبيان مدى ا
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالاختلاسًأولا من تعريف  ً. 

WאW J 
َخلس :اللفظ أصل َ  .الاختطاف وهو واحد أصل والسين واللام الخاء حيث َ

ُوالخلس هو ٍالأخذ في نهزة ومخاتل: ُ  .)١(ةُ
ــن الخلــس ــشتق م ــن الخلــس , ُوالإخــتلاس م ــل الاخــتلاس أوحــى م ُوقي

 .)٢(وأخص
ٍالاختطــاف عــلى وجــه الاســتلاب في حــين غفلــة مــن : ًإذا فــالاختلاس هــو

 .)٣(اختطفته بسرعة على غفلة: ُتقول خلست الشئ خلسة, صاحب المال
WאאW J 

الأخذ من البيت : لاس  فقد عرفه الحنفية بأنهتباينت أقوال الفقهاء في الاخت
ًسرعة وجهرا ً)٤(, 

 
 .٢, المكتبة الأردنية ط٥٤٩المعجم الجامع, عزمي حسين الأخرس, حرف الخاء, ص  )١(

 . باب الخاء مادة خلس٢/١٢٢٦لسان العرب,   )٢(

, مـادة خلـس, مكتبـة دار المعـارف, مـصر ١٧٧د الفيـومي, كتـاب الخـاء, صالمصباح المنير, أحمد محم  )٣(
 .٢ط

 )٦/٤٠٣(البناية شرح الهداية,   )٤(
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 .)١(ٍالذي يخطف المال في حضرة صاحبة في غفلة منه: كما عرفه المالكية بأنه
 .)٢(ًأخذ المال عيانا ثم يهرب: كما عرفه الشافعية بأنه
  .)٣(الذي يخطف الشئ ويمر به: كما عرفه الحنابلة بأنه

تبين أن القرصنة البحريـة تتفـق مـع الاخـتلاس في ومن خلال ما سبق ذكره 
 : ُأمور وتختلف في أخرى

WאאאאW J 
, تتفق جريمة القرصنة البحرية مع الاختلاس في بعض الاهداف−١

 .والهدف هنا هو الحصول على المال

ًن كلا منهما أن جريمة القرصنة البحرية وجريمة الاختلاس تتفقان في أ−٢
 .ًلم يرد نص من الشارع على عقوبة مقدره لهما شرعا

أن جريمة القرصنة البحرية وجريمة الاختلاس تتفقان في أن أخذ المال −٣
 .ًيكون جهرا دون استخفاء

WאאאאW J 
رصـنة تختلف جريمة القرصـنة عـن جريمـة الاخـتلاس في أن جريمـة الق-١

 .غير أن جريمة الاختلاس تكون بغير مغالبة, ًالبحرية تتصف بأخذ المال مغالبة

ًإن المختلس لا يعد محاربا عند بعض الفقهاء-٢ عكس القرصان فإن بعض , ُ
 .الفقهاء يعده من المحاربين وتطبق عليه أحكام الحرابة

 
 .٤/٣٤٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير,   )١(

 .هـ١٤٢٤, ٣, دار الكتب العلمية, بيروت, ط٧/٤٥٧نهاية المحتاج, للرملي,   )٢(

, ١, طبعة وزارة العدل بالمملكـة العربيـة الـسعودية, ط١٤/١٢٩كشاف القناع عن الإقناع, للبهوتي,   )٣(
 .هـ١٤٢٩
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 أمـا القرصـان فإنـه يأخـذ,  إن المختلس يأخذ المـال في غفلـة مـن صـاحبة-٣
 .أو بقتله, المال بتهديد صاحبه بالسلاح

ُإن الاختلاس يمكن الاحتراز منه وذلك بعـدم تفـريط صـاحب المـال في -٤
, فإنه مـع كـمال الـتحفظ والتـيقظ لا يـستطيع المخـتلس اخـتلاس مالـه, حفظ ماله

ًبعكس القراصنة فإنهم يقومون بسلب المال مجاهرة بقوة السلاح حتى مـع احـتراز 
 .لمحافظه عليهصاحبه ومحاولة ا
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ًلبيان مدى انطباق الجهاد البحري على جريمـة القرصـنة البحريـة لابـد أولا 
ً لغة واصطلاحا ثم بيان إن كان بينهما علاقة أم لاالجهاد البحريمن تعريف  ً. 

WאאW J 
 )١(ومعناه الطاقة والمشقة) جهد(ثي لكلمة الجهاد هو الفعل الثلا

ُالجهـد: وقيل وقيـل , ُالأرض المـستوية: والجهـاد, الطاقـة: ُوالجهـد, المـشقة: َ
ٍوتوصف به فيقـال أرض جهـاد, الغليظة ُوالجهـاد محاربـة الأعـداء, ُ وهـو المبالغـة , ُ

ٍوإستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ٍ)٢(. 
WאאאW J 

مـع مـن امتنـع عـن , والقتـال, هو الدعاء إلى الـدين الحـق: عرفه الحنفية بأنه
I G F E D C B Aقـال − بالمال والـنفس, القبول

Q P O N M L K J I HH)٤()٣(. 
, لإعلاء كلمـة االله تعـالى, قتال مسلم كافر غير ذي عهد: وعرفه المالكية بأنه

 .)٥(خوله أرضه لهأو د, أو حضوره له
 
 .١/٢٨٣, )جهد(القاموس المحيط, باب الدال فصل الجيم مادة   )١(

 .١/٧١٠, )جهد(لسان العرب, باب الجيم مادة   )٢(

 .٤١: التوبة  )٣(

 .٣/٢٩٣تحفة الفقهاء,   )٤(

 ) طرابس ليبيا−مكتبة النجاح  (١/٧٠٧, شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل لمحمد عليش  )٥(
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 .)١(القتال في سبيل االله: وعرفه الشافعية بأنه
 )٢(قتال الكفار: وعرفه الحنابلة بأنه

ومن خلال ما سبق ذكره يتبـين أن هنـاك أوجـه شـبه بـين القرصـنة البحريـة 
 .كما أنه هناك أوجه اختلاف, والجهاد البحري

WאאאאאW J 
ًالقرصنة البحرية والجهاد البحري يتفقان في أن كلا منهما يقـع في البحـر  −١

 .دون اليابسة

ًأن كلا منهما يأخذ طابع البروز للقتال مجاهرة −٢ مـع , والاعتماد على القوة, ً
 .البعد عن الغوث

WאאאאאW J 
بحـر لحـسابه الخـاص دون إذن مـن سـلطان أو أن قرصان البحار يبحـر في ال

بيـنما المجاهـد في البحـر هـو جنـدي مـنظم , حكومة وعمله فـردي أو جماعـة قليلـة
ومكلف بالهجوم على سـفن ومراكـب , يعمل تحت إشراف السلطات وفي حمايتهم

 .العدو ويتحاشى ما سواها من سفن

 
    

 
ــشربيني,   )١( ــة  (٥/١٢٣حاشــية البجيرمــي عــلى شرح الخطيــب, ال ــيروت, ط−دار الكتــب العلمي , ١ب

 )هـ١٤١٧

 ٢/٣٦٠كشاف القناع   )٢(
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, لابد لجريمة القرصنة البحرية أن يتوفر لها أركان تتكون منها هـذه الجريمـة

وذلـك , والركن المعنـوي, والركن المادي, وهذه الأركان تتمثل في الركن الشرعي
 : على النحو التالي

WאאW 
عي يقصد بالركن الشرعي لجريمة القرصنة البحرية هو وجـود الـنص الـشر

َالمجرم للفعل والمعاقب عليه وجريمة القرصـنة البحريـة ـ كـما سـبق القـول ـ  مـن , ُ
وقــد نــص عــلى تجريمهــا  وتحديــد , قبيــل  الحرابــة مــن منظــور الــشريعة الإســلامية

 Ik  l m n o p q r s  t: عقوبتها في قوله تعـالى
u v w x y z {  | } ~ _ ` a cb 

d  e f g ih j k l m n  o H)١( . 
حيث نصت الآية الكريمة , في هذه الآية  الكريمة دلالة على تجريم الحرابةف

وســاعون في الأرض , عــلى أن مرتكبــي هــذه الجريمــة  هــم محــاربون الله ورســوله
وبـما أن هـذه الجريمـة , والقراصنة في البحر ينطبق علـيهم هـذا الوصـف, بالفساد

 والخـوف في أوسـاط وتهـز كيانـه وتنـشر الرعـب والقلـق, تمس أمـن المجتمـع كلـه
 )٢(.فقد غلظ االله تعالى عقوبة تلك الجريمة  أشد التغليظ, الناس الآمنين

 
 .٣٣: الآية: سورة المائدة  )١(

 .١٦٣  صـ٦/التفسير المنير, ج  )٢(
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في الحـديث الـذي رواه −فقـال ,  نفـى انتـسابهم إلى الإسـلامكما أن النبـي 
 )١(."من حمل علينا السلاح فليس منا": عبداالله بن عمر 

WאאW 
وهـذا الـركن , ة المؤديـة إلى النتيجـة المقـصودةوهو عبارة عن الأفعـال الماديـ
والعلاقـة , والنتيجـة, هـي الـسلوك الإجرامـي, يتكون من ثلاثـة عنـاصر أساسـية

الإجرامي لجريمـة القرصـنة البحريـة هـو العمـل العنيـف  فالسلوك, السببية بينهما
والنتيجـة هـي , الذي يقوم به القراصنة ضد سفينة معينة بهدف الـسطو والاعتـداء

واعتـداء عـلى ,  يترتب على هذا الفعل من جنايـة عـلى الـنفس أو مـادون الـنفسما
 )٢(.والعلاقة السببية هي الرابط بين الفعل والنتيجة, الأموال وترويع الآمنين

 : وقد بين فقهاؤنا الأجلاء حقيقة هذا الركن على النحو التالي
 : ففي فقه الحنفية جاء في بدائع الصنائع

قطع الطريق ـ فهو الخروج على المارة لأخذ المال عـلى سـبيل وأما ركنه ـ أي "
سـواء أكـان القطـع مـن , المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المـرور وينقطـع الطريـق

وسـواء أكـان القطـع بـسلاح أم , بعد أن يكون لـه قـوة القطـع, جماعة أم من واحد
أم , كــلوســواء أكــان بمبــاشرة ال, غــيره مــن العــصا والحجــر والخــشب ونحوهــا

ولأن هـذا , التسبب من البعض بالإعانة والأخذ; لأن القطع يحصل بكـل مـا ذكـر
والإعانــة مــن الــبعض , أعنــي  المبــاشرة مــن الــبعض.. مــن عــادة قطــاع الطــرق ـ

 لأدى ذلك ;فلو لم يلحق التسبب بالمباشرة في سبب وجوب الحد, بالتسبب للدفع
 ولهـذا ألحـق التـسبب ;نـه قبـيحوأ, وانـسداد حكمـه, إلى انفتاح باب قطع الطريـق

 
من حمل علينـا الـسلاح فلـيس منـا, : قول النبي : الفتن, باب: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب  )١(

 .٦٢ صـ٩/, ج٧٠٧٠: برقم

 ٦٨, ٦٧القرصنة البحرية على السفن, صـ : انظر  )٢(
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 )١(."بالمباشرة
 : وجاء في فقه المالكية

ــذ المــال " ــسادا بأخ ــعى في الأرض ف ــسبل وأخافهــا وس ــع ال ــن قط ــل م  ك
فهو محارب داخـل تحـت , واستباحة الدماء وهتك ما حرم االله هتكه من المحرمات

الأرض حكم االله عزوجل في المحـاربين الـذين يحـاربون االله ورسـوله ويـسعون في 
وسواء وصـل الى مـا أراد مـن أخـذ , سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا, فسادا

 )٢(."الأموال والقتل أو لم يصل
 : وجاء في فقه الشافعية

وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعـاب مكـابرة اعـتمادا عـلى 
 )٣(."الشوكة مع البعد عن الغوث
 : وجاء في فقه الحنابلة

ع الطريق وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في قطا"
 )٤(."الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة

ويــدخل في إطــار الــركن المــادي عنــد جمهــور الفقهــاء الحنفيــة والمالكيــة 
المـال أو القتـل  فمن بـاشر أخـذ ,كل من باشر الفعل فيه أو تسبب فيه, )٥(والحنابلة

 
 )٧/٩٥(بدائع الصنائع: انظر  )١(

 .ـه١٤٠٠: مكتبة الرياض الحديثة  ط: , ط)٢/١٠٧٨(الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر   )٢(

دار : , ط١٥٤ صــ٤/ج: للشيخ زكريا الانـصاري.١٥ صـ٤/ج:  الطالبأسنى المطالب شرح روض  )٣(
 الكتاب الإسلامي

 .٤٦٢صـ : الروض المربع شرح زاد المستقنع  )٤(

 ٩/ج: , المغنــي١١٠ صـــ ٨/ج: , شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل)٧/٩١(بــدائع الــصنائع : انظــر  )٥(
 .١٥٣صـ
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 ومـن أعـان عـلى ذلـك بتحـريض أو اتفـاق أو إعانـة فهـو ,أو الإخافة فهو محـارب
كمن يوكـل ,  ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه,محارب

والردء الذى يلجأ إليه المحاربون إذا , ًويعتبر معينا الطليعة, إليه الحفظ أو الحراسة
فكل هـؤلاء يعتـبرون محـاربين ,  يمدونهم بالعون إذا احتاجوا إليهانهزموا أو الذين

ويــدفع عــنهم , لأن مــن عــادة القطــاع أن يبــاشر الــبعض ;)١(عنــد جمهــور الفقهــاء
 .البعض الآخر

, ًولكن عند فقهاء الشافعية  لا يعتبر محاربا إلا من باشر فعـل الحرابـة بنفـسه
 مباشرتــه ولم يبــاشره فــلا يعتــبر وأمــا المتــسبب في الفعــل والمعــين عليــه وإن حــضر

َّمحاربا وإنما هو عاص أتى معصية يعزر كسائر الجرائم التي لا حد فيها ُ ً)٢(. 
WאאW 

أو مـا يعـرف بالقـصد الجنـائي لارتكـاب الفعـل , وهو نية ارتكاب الجريمـة
ويتطلــب هــذا الــركن وجــوب تــوافر القــصد الجنــائي لــدى , الــذي يعــد جريمــة

بمعنى إرادة إتمام الأفعال المادية المكونة للـركن المـادي مـع تمثـل , كب الجريمةمرت
يجـب أن يتـوافر لـدى , وفضلا عن توافر هـذا القـصد العـام, نتائج أفعاله من قبل

ونية الكسب الخاص , فاعل الجريمة القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الكسب
وهي تعد إحدى العنـاصر الأساسـية , اءتعني انتهاز الفرصة أو الشروع في الاعتد

للتمييــز بــين القرصــنة البحريــة أو الأعــمال الــسياسية أو التــي ذات هــدف ســياسي 
 .)٣(بحت

 
 .٦٥٦ صـ٢/نون الوضعي جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقا: انظر  )١(

 .١٥٤ صـ ٤/ج: أسنى المطالب شرح روض الطالب: انظر  )٢(

دار :  ط٢٥٤عبدالرحمن حسين عـلام صــ /د: المسئولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي: انظر  )٣(
 .٦٦ م, القرصنة البحرية على السفن, صـ ١٩٨٨النهضة ـ الشرق 
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ً م بنـودا ١٩٨٢هذا وقد ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار لعـام  ـ
حيث وصفت جريمـة القرصـنة البحريـة , توضح أركان جريمة القرصنة البحرية

 : وهي كالآتي,  بأنها لا تخلو من أمور أساسية لابد من توافرها فيهافي مجملها
ويتمثـل أساسـا في اسـتخدام , أن يكون العمل في القرصنة غير مـشروع −١

وعـلى , أو عمـل مـن أعـمال الـسلب, العنف أو الاحتجاز للـسفينة أو الأشـخاص
ن أعـمال فإنـه لا يعـد مـ, ًذلك إذا كان العمل مشروعا كحالة الدفاع الشرعي مـثلا

 .القرصنة البحرية
أن يهــدف هــذا العمــل إلى تحقيــق أغــراض خاصــة ماديــة ـ كالــسرقة أو  −٢

أو لـدوافع أخـرى مثـل , أو الاستيلاء على السفينة أو البضائع, الحصول على فدية
 .الانتقام أو الكراهية

أو ضـد , أن تكون أعمال القرصنة موجهة ضـد سـفينة أو طـائرة أخـرى −٣
 ظهر تلـك الـسفينة أو عـلى مـتن تلـك الطـائرة في أعـالي أشخاص أو ممتلكات على

 . أو في مكان لا يخضع لولاية أية دولة, البحار

فــإن أفعــال العنــف التــي يرتكبهــا طــاقم أو ركــاب الــسفينة ضــد , وبالتــالي
 .لا تعد من قبيل القرصنة, أو ضد أموال أو أشخاص على ظهرها, السفينة ذاتها

ة على السفينة سيطرة فعلية حتى يمكـن أن يسيطر مرتكبو أعمال القرصن −٤
 .)١(سفينة خاضعة تحت سيطرة القراصنة اعتبارها

 
  

 
 ٥ ـ ٤صــ /أحمـد أبـو الوفـا محمـد حـسن/د: انون الـدولي أركانـا وأحكامـاانظر القرصنة البحرية والق  )١(

 . الجامعة الإسلامية بغزة١٩٨ ـ ١٩٧ًمشارا إليه في أحكام حوادث السفن لإيهاب محمد خضر  صـ 
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ــة عــلى قطــاع الطريــق مــن القراصــنة البحــريين  يــشترط لإقامــة حــد الحراب

ما وبعـضها بـالمجني عليـه وبعـضها بهـ, وغيرهم عدة شروط يختص بعضها بالجاني
ــا ــان, ًمع ــق بالمك ــاك شروط تتعل ــأخوذ, وهن ــال الم ــصد, وبالم ــا شروط بالق , ومنه

مـع , وبعض هذه الشروط محـل اخـتلاف بـين الفقهـاء, وأخرى بالفعل الإجرامي
التأكيد على أن تخلف أي شرط من هذه الشروط قـد يمنـع مـن إقامـة حـد الحرابـة 

مــن دائــرة التجــريم وبــالرغم مــن ذلــك فإنــه لا يخــرج الفعــل , عنــد مــن اشــترطه
ًفقد يعاقب على الفعل بالقصاص إن كان قتلا أو يعاقب عليه بحد آخر , والعقاب

, وفيما يلي بيـان تلـك الـشروط المتعلقـة بالجـاني, مثل حد السرقة أو عقوبة تعزيرية
, والقــصد منــه, وفعــل الحرابــة, ومكــان الحرابــة, والمــال المــسروق, والمجنــي عليــه

 : وذلك على النحو التالي
Wאא 

هو كل مكلف أخذ المال بقوة وغلبـة في حالـة  : المحارب عند جمهور الفقهاء
 .)١(البعد عن محل الغوث

ولا بــد , وللفقهــاء تعريفــات أخــرى لا تخــرج في مفهومهــا عــن هــذا المعنــى
 ,تـوافر شروط معينـة في القراصـنة البحـريين حتـى يـتم إيقـاع العقوبـة علـيهم من

, ومنهــا مــا اختلــف فيــه, وهــذه الــشروط منهــا مــا هــو متفــق عليــه بــين الفقهــاء
 : الشروط على النحو الآتي وهذه

 
 .٩/١٤٤, المغني ٤/١٥٤, شرح روض الطالب ٧/٩٥ بدائع الصنائع   )١(
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 : التكليف−١
اتفق الفقهاء على أن البلوغ والعقل شرطان في القرصان لتنفيذ العقوبة 

ففعل  )١(.لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود, ًالمقررة شرعا
جنون لا يوصف بالجناية لارتفاع التكليف عنهما; لأنهما ليسا من أهل الصبي والم
 .)٢(العقوبة

وعــدم وجــوب الحــد عــلى الــصبى والمجنــون لا يمنــع مــن تأديــب الــصبى 
والمجنون بما يتفق مع حالتيهما كضرب الصبى وحجـز المجنـون في مكـان لمنـع أذاه 

 )٣(عن الناس
حيـاة الإنـسان العمريـة مـن حيـث ـ والمتأمل للفقه الإسلامي يجـد أنـه قـسم 
 : توقيع العقوبة الجنائية عليه إلى ثلاث مراحل

 : المرحلة الأولى
ويـسمى فيهـا , الغالب فيها عدم التمييز, وهذه المرحلة, هي ما دون السابعة

أن الغالـب في هـذه المرحلـة أن يكـون عـلى هـذه : الصبي بالـصبي غـير المميـز; أي
 . والشاذ لا حكم له, ن الغالب حكم الكلوإن شذ بعض أفراده; لأ, الصفة

فهـل توقـع عليـه , فإذا وقعت من الصبي جناية على إنـسان في هـذه المرحلـة
 عقوبة أو يلزمه جزاء?

أجمع الفقهاء على أنه لا عقوبة عليه في هذه السن; لأن المعنى الـذي شرعـت 
 
, تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج )٩/٣٣٨( خليـل , منح الجليل شرح مختصر)٧/٩١(بدائع الصنائع   )١(

, والمغنـي لابـن ٢ صــ٨/ج: نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج) ٩/١٥٧(وحواشي الشرواني والعبادي 
 ).١٢/٤٨٦(قدامة 

 .,٣٨٩عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي, عباس شومان ص  )٢(

 .٢/٦٦٤ :التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  )٣(
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ــه أو  ــز; لانعــدام عقل ــة لا يتحقــق في الــصبي غــير الممي ــه العقوب قــصوره مــن أجل
 .بينا قصورا

 : المرحلة الثانية
, وهو من بلغ الـسابعة ولم يـصل إلى سـن البلـوغ, وهي مرحلة الصبي المميز

 .وحكم هذه المرحلة من حيث توقيع العقوبة الجنائية عليه حكم المرحلة السابقة
 : المرحلة الثالثة

عـل فقـد ج, وبه تكمـل المـسئولية وتـتم الأهليـة, وهي مرحلة ما بعد البلوغ
المشرع البلوغ أمارة على تكامل العقـل; لأن الاطـلاع عـلى تكامـل العقـل متعـذر; 

فأقيم البلوغ مقامه; ومـن ثـم يعاقـب البـالغ بالعقوبـة المقـررة عـلى , لأنه أمر خفي
 )١(.الجرم الذي يقترفه

, واختلف الفقهاء في حد من اشترك مع الصبي والمجنـون في قطـع الطريـق ـ
لأنهـا شـبهة : وقـالوا.  الحـد لا يـسقط عـنهم وعلـيهم الحـدفذهب الجمهور إلى أن

 . كما لو اشتركوا في الزنى بامرأة. اختص بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين
حيـث نـص , وهو مقتضى كـلام الـشافعية والمالكيـة, نص على ذلك الحنابلة

وحـصروا مـسقطات الحـد عـلى قـاطع , الشافعية على أن شريك الصبي يقتص منه
ونـصوا عـلى أنـه إذا , يق في توبتـه قبـل القـدرة عليـه ولم يـذكروا مـسقطا آخـرالطر

ومقتـضى ذلـك كلـه أن . )٢(أمسك رجل هاربا وقتله صـبي يقتـل الممـسك عنـدهم
 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري    )١(

محمـد /د: م, أصـول الفقـه١٩٩٧/هــ١٤١٨بيروت ـ الأولى−دار الكتب العلمية :   ط٣٣٨ صـ٤/ج
 الفقـه الإسـلامي ه, الجنايـات في١٤٢٧المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمـة ـ :  ط١٣٣صـ: زكريا البرديسي

 ). وما بعدها٢٤: ص(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 

ــر  )٢( ــل :  انظ ــصر خلي ــل في شرح مخت ــاج ) ٦/٣١٤(مواهــب الجلي ــي المحت , )١٨٣, و١٢, و٤/٨(مغن
 , )١٢/٤٨٦(والمغني لابن قدامة 
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 . شريك الصبي في قطع الطريق يحد
إذا كان في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحـم محـرم مـن أحـد : وقال الحنفية

لأنهـا : وقـالوا, بـاشر العقـلاء الفعـل أم لم يبـاشروا, مالمارة فلا حد عـلى أحـد مـنه
كان فعل الباقين , فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد, جناية واحدة قامت بالكل

إذا بــاشر العقــلاء الفعــل : وقــال أبــو يوســف. بعــض العلــة فلــم يثبــت بــه الحكــم
 )١(.يحدون
 : حمل السلاح−٢

 .حارباختلف الفقهاء في اشتراط حمل السلاح في الم
 : تحرير محل النزاع

, لا خلاف بين الفقهاء في أن قاطعي الطريق إذا حملوا سلاحا كـانوا محـاربين
واختلفـوا فــيما إذا كـان قطــع الطريـق دون حمــل سـلاح هــل يـصدق عليــه وصــف 

 : محاربين على قولين
إلى أنــه يــشترط أن يكــون مــع قــاطعي  )٣(والحنابلــة )٢(ذهــب الحنفيــة: الأول

فإن تعرضوا للناس بالعصي , وعدوا من السلاح الحجارة والعصي, الطريق سلاح
 .أما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر فليسوا بمحاربين. والأحجار فهم محاربون

إلى أنـه لا يـشترط حمـل  الـسلاح  )٥(والشافعية )٤(ذهب المالكية: القول الثاني
 
 )٧/٩١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   )١(

 )٤/١١٥: (لدر المختارحاشية ابن عابدين على ا  )٢(

 ).٩/١٤٥(المغني لابن قدامة   )٣(

 .٣٤٨ صـ٤/ج: , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٤/٥٥٢: (المدونة  )٤(

   =, الغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة للـشيخ زكريـا )١٠/١٥٦: (روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين  )٥(
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ال ولـو بـاللكز من قبل قاطعي الطريق بل يكفي عنـدهم القهـر والغلبـة وأخـذ المـ
 .والضرب بجمع الكف لكي يكونوا محاربين

وبالتأمل  في كلا القولين يلاحظ أن الاعتماد عـلى القـوة والمغالبـة في جريمـة 
, وهو ما يظهر جليا في جريمة القرصـنة البحريـة, الحرابة أمر حتمي لا خلاف فيه

فهـي إغـارة , ةفبالتأمل في  مفهوم القرصنة يظهر أنها تشتمل على العنـف والإخافـ
وهــي اســتخدام للقــوة وشــدة الــبطش عــلى نحــو يخيــف المجنــي علــيهم , ومغالبــة

 .فيغلبهم على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم, ويرعبهم ويقهر قوتهم
 : التزام القاطع بأحكام الإسلام−٣

إلى أنه يشترط في المحارب أن يكون ملتزمـا بأحكـام  )١( ذهب جمهور الفقهاء
وهــذا يحــصل بالإســلام وعقــد , اد أن يكــون معــصوم الــدم والمـالوالمــر, الـشريعة
ولا , ولا المعاهـد, فلا يحد الحربي, وهذا يصدق على المسلم والذمي والمرتد, الذمة

 .المستأمن
I u t s r q p: واستدل جمهور الفقهاء  عـلى ذلـك بقولـه تعـالى

~ } | { z y x w vH)وهــــؤلاء تقبــــل تــــوبتهم قبــــل , )٢
I | { z y x w v u t s: لقولـه تعـالى, اوبعـده, القدرة

 
الجنائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعي المطبعة الميمنية, التشريع :  ط١٠١ صـ ٥/الانصاري ج =

)٢/٦٤١(  

هـ, حاشية ابـن ١٤٠٩:  بيروت سنة النشر−دار المعرفة ) ٩/١٩٥(المبسوط لشمس الدين السرخسي   )١(
, التاج والإكليل شرح مختـصر خليـل لمحمـد )٤/٥٢٨(, المدونة )٤/١١٣(عابدين على الدر المختار 
دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت, روضــة الطــالبين :  ط,٦٠٣, ٦٠٢ صـــ ٤/ج: بــن يوســف العبــدري

, كـشاف القنـاع عـن ١٥٤ صـ٤/ج: اسنى المطالب شرح روض الطالب) ١٠/١٥٤(وعمدة المفتين 
 )٦/١٤٩(متن الإقناع 

 ٣٤: المائدة  )٢(
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¤ £ ¢ ¡ � ~ }H)١( 
ُّالإسلام يجب ما كان قبله": وبقول النبي  وغير الملتـزمين  لم يلتزمـوا . )٢("َ

 . وعليه ما علينا, أما الذمي فقد التزم أحكام الشريعة فله ما لنا, أحكام الشريعة
ن أن يكـون المحـارب ـ ولا يخالف في هذا الشرط إلا الظاهرية فـلا يـشترطو
 .ملتزما لأنهم يرون أن الذمي إذا قطع الطريق ينقض عهده

لكنه نـاقض للذمـة; ,  إن حارب فليس محاربا−وأما الذمي ": جاء في المحلى
فـلا يجـب عليـه شيء , أو يـسلم, فـلا يجـوز إلا قتلـه ولا بـد, لأنه قد فارق الصغار

 مـا وجـد في يـده فقـط; لأنـه إلا, أو مـال, أو فـرج, أصلا في كل ما أصاب مـن دم
 )٣(."حربي لا محارب

 : شرط الذكورة−٤
 : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين

 : القول الأول
 ذهب جمهور الفقهاء مـن المالكيـة والـشافعية والحنابلـة وقـول عنـد الحنفيـة 

فلـو اجتمـع نـسوة لهـن قـوة ومنعـة وقمـن , أنه لا يشترط في المحارب الذكورة إلى
فقـد ,  الطريق اعتبرن محاربات قاطعات طريق ولا تأثير للأنوثة عـلى الحرابـةبقطع

 
 ٣٨: الأنفال  )١(

:  بـرقم١٩٨ صــ ٤/ج: , مـسند عمـرو بـن العـاص,"المـسند": أخرجه الإمام  أحمد في كتابـه المـسمى  )٢(
إسناده حـسن في المتابعـات والـشواهد, واخرجـه : , وقال الشيخ شعيب الأرنؤؤط في تعليقه١٧٨١٢

 ١٤١٤ مكة المكرمة, −مكتبة دار الباز : , ط١٨٠٦٩:  برقم١٢٣ صـ٩/ج: البيهقي في السنن الكبرى
− ١٩٩٤ 

ــار, لأبي محمــد, عــلي بــن أحمــد بــن حــزم,   )٣(  بــيروت −ر الفكــر دا: النــاشر ) ١٢/٢٩٣(المحــلى بالآث
)١٢/٢٩٣( 
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يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجـل مـن 
 .أحكام الحرابة

والأنثــى , يــضاف إلى ذلــك أن قطــع الطريــق حــد يــستوي في وجوبــه الــذكر
,  فــلا يــشترط في وجوبــه الــذكورة ولأن الحــد إن كــان هــو القطــع;كــسائر الحــدود

وإن كان هو , فلا يشترط في وجوبه الذكورة كحد السرقة, والأنوثة كسائر الحدود
 .)١(.وهو الرجم إذا كانت محصنة, القتل فكذلك كحد الزنا
 : جاء في فقه المالكية

الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة مـن "
 )٢(."..أة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذميرجل أو امر

 : جاء في فقه الشافعية 
لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة بل لو اجتمـع نـسوة لهـن شـوكة وقـوة "

 )٣(".. فهن قاطعات طريق
 واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد ": وفي موضع آخر

له فـضل قـوة يغلـب بهـا الجماعـة عـلى ولا كونهم في غير العمران بل لو كان واحد 
 .)٤("النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق 

 : جاء في فقه الحنابلة
 
 .٩١ صـ٧/ج: بدائع الصنائع  )١(

دار اليمامة :  ط٥٢٣صـ: جامع الأمهات لجمال الدين عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب  )٢(
  هـ ١٤٢١ـ بيروت الثانية ـ 

 .١٥٥ صــ١٠/ج: روضة الطالبين  )٣(

, ٤٨٨صــ: ن أبي بكـر بـن محمـد الحـسيني الحـصينيكفاية الأخيار في حل غايـة الإختـصار لتقـي الـدي  )٤(
 .١٩٩٤: دار الخيرـ دمشق ـ  ط: الناشر
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وإن كان فيهم امـرأة ثبـت في حقهـا حكـم المحاربـة فمتـى قتلـت وأخـذت "
 .)١("...المال فحدها حد قطاع الطريق

ذكورة ذهـب الحنفيـة في ظـاهر الروايـة عنـدهم إلى اشـتراط الـ: القول الثاني
, فــلا يقــام الحــد عــلى المــرأة إذا قامــت بالحرابــة أو شــاركت الرجــال, لإقامــة الحــد

وتكون جنايتها خالية من قـصاص أو تعزيـر أو صـلب عنـدهم لأن ركـن الحرابـة 
الخروج عـلى وجـه المحاربـة والمغالبـة ولا يتحقـق ذلـك في النـساء عـادة لرقـة : هو

 .ولهذا لا يقتلن في دار الحرب, ابةفلا يكن من أهل الحر, قلوبهن وضعف بنيتهن
 : جاء في بدائع الصنائع

ومنها ـ اي مـن شروط قـاطع الطريـق ـ الـذكورة في ظـاهر الروايـة حتـى لـو 
وأخذ المال دون الرجال لا يقـام الحـد عليهـا , كانت في القطاع امرأة فوليت القتال

 .)٢("في الرواية المشهورة 
 : وجاء في المبسوط

لمحاربة وانقطاع الطريق بهم والمـرأة بأصـل الخلقـة ليـست لأن السبب هو ا"
وهو الـسهم مـن , ألا ترى أن في استحقاق ما يستحق بالمحاربة, بمحاربة كالصبي

وهـو , فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربـة, الغنيمة لا يسوى بين الرجل والمرأة
وبـة المـستحقة فكـذلك في العق, السهم مـن الغنيمـة لا يـسوى بـين الرجـل والمـرأة

 )٣("بالمحاربة
فعقوبة الحرابـة حـد يـستوي في وجوبـه , والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور

لأن الحد إن كان هو القطع فـلا , والأنثى كسائر الحدود; وكذلك القرصنة, الذكر
 
 .١٥٣ صـ٩/ج: المغني  )١(

 .٩١ صـ٧/ج: بدائع الصنائع  )٢(

 )٩/١٩٧(المبسوط للسرخسي   )٣(
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ــذكورة ــه ال ــشترط في وجوب ــة كــسائر الحــدود, ي ــه , والأنوث ــشترط في وجوب فــلا ي
وهـو الـرجم إذا , ان هـو القتـل فكـذلك كحـد الزنـاوإن كـ, الذكورة كحد السرقة

 .ُفلماذا يفرق هنا بين الذكر والأنثى. كانت محصنة
 : المجاهرة−٥

فقـد , اختلف الفقهاء في اعتبار المجاهرة شرطا مـن شروط جريمـة المحاربـة
بأنـه لا بـد مـن أن يكـون , )١(والحنابلـة, والـشافعية, صرح جمهور الفقهـاء الحنفيـة

 .رًا بمحاربتهالمحارب مجاه
وهـي مفاعلـة مـن الجـانبين لا تـتم , ولعل مرد هذا الشرط هو كون المحاربة

فجعلوا الجرائم التـي تـتم , لم يشترطوا هذا الشرط )٢(غير أن المالكية, إلا بالمجاهرة
والتي تتم سرا داخلة في المحاربة; وذلك لأن المحاربة فيها أشد; , بالخدعة والغش

 . غرةحيث يؤخذ الآمنون على
 : جاء في شرح الخرشي

, وأخـذ مالـه, فأدخلـه موضـعا فقتلـه, أو كبيرا, وكذلك من خدع صغيرا" 
 )٣(."فإنه يكون محاربا; لأنه أخذ منه المال على وجه يتعذر معه الغوث

WאאאW 
 : يشترط للمجني عليه في ضوء الفقه الإسلامي شرطان

ًأو ذميـا; لأن عـصمة , ًجنـي عليـه معـصوم الـدم  أي مـسلما أن يكون الم−١
أما المـستأمن فعـصمته مؤقتـة فتكـون شـبهة تـدرأ حـد الحرابـة عـن , الذمي مؤبدة

 
 .١٢/٤٧٥, المغني لابن قدامة )٨/٤(, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٥٤ صـ٤/ج: أسنى المطالب  )١(

 )٨/١٠٥(, شرح مختصر خليل للخرشي ٥٢٣صـ: مع الأمهاتجا  )٢(

 ).٨/١٠٥(شرح مختصر خليل للخرشي   )٣(
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كـما , وتتضمن المال; لأن مال المستأمن ثابت العـصمة حـال أخـذه, مرتكبها ضده
ق ويـسقط الحـد عـن مـن قطـع الطريـ, أما الحربي فـلا عـصمة لـه, قال ابن عابدين

 .)١(لإخافة السبيل وإخفاره ذمة المسلمين, ويلزمه التعزير, عليه
بـأن , ًأن تكون يد المجني عليه على المال المأخوذ في الحرابـة يـدا صـحيحة−٢

فإن لم تكن يده صحيحة كيد سارق , أو يكون مؤتمنا عليه ونحو ذلك, يملك المال
تـي سـلبها القراصـنة في وبهـذا لـو كانـت الأمـوال ال, )٢(فلا حد على قاطع الطريـق

أو مهربـة فـلا حـد علـيهم ويعـزرون لإخافـة الـسبيل كـما سـبقت , البحر مسروقة
 .الإشارة إلى ذلك في قطع الطريق على المستأمن

Wאא 
ـــة−١ ـــن الحنفي ـــاء م ـــشافعية, )٣(ذهـــب بعـــض الفقه ـــة, )٤(وال , )٥(والحنابل

أو المـشاركة ,  صـلة رحـم محـرم بـين الجـاني والمجنـي عليـهاشتراط عدم وجـود إلى
المــال المــأخوذ فــإن وجــد ذلــك ســقط الحــد; لأنــه شــبهة تــدرأ حــد القطــع; لأن  في

ًالمشاركة في المال المأخوذ تجعل بينهما تبسطا في المال والحرز فيكون ذلك شبهة تدرأ 
 .)٦(وسقوط الحد لا يعفي من العقاب تعزيرا, الحد

 
ــــار, ج  )١( ــــدر المختـــ ــــى الـــ ــــار علـــ ــــب ١٩٩, ص٦رد المحتـــ ــــي ترتيـــ ـــصــــنائع فـــ ــــدائع ال , بـــ

ــشــــرائع, ج ـــرى, ج١٣٦, ص٧ال ـــة الكبــ ـــاع ٥٤٣, ص٤, المدونــ ــشـــاف الإقنــ ـــتن , ك ـــن مــ عــ
 .٣١٥, ص١١, لمحلى, ج ١٩٠, ص ٦الإقنـــاع, ج

 .١٣٦, ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج  )٢(

 .٢٠٣, ص٩ج: , المبسوط١٣٦, ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج  )٣(

 .٢٧٨, ص٩الغرر البهية, ج  )٤(

 .١٩٤, ١٩١, ص ٦كشاف القناع عن متن الإقناع, ج  )٥(

 .جع السابقة ونفس الصفحاتنفس المرا  )٦(
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 : غنيجاء في الم
 أو ذو رحـم مـن المقطـوع عليـه لم يـسقط , أو مجنـون, وإن كان فيهم صـبي"

 ,يسقط الحد عن جمـيعهم: وقال أبو حنيفة.  في قول أكثر أهل العلم,الحد عن غيره
 لأن حكــم الجميــع ; وإن شــاءوا عفــوا, إن شــاءوا قتلــوا,ويــصير القتــل للأوليــاء

ولنـا أنهـا شـبهة اخـتص بهـا .  فالشبهة في فعل واحد شـبهة في حـق الجميـع,واحد
ومـا ذكـروه لا .  كما لو اشـتركوا في وطء امـرأة, فلم يسقط الحد عن الباقين,واحد

 .)١("...أصل له
 : فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين, أما التكافؤ بين الجاني والمجني عليه−٢

أنـه إلى : )٢(ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عنـد الـشافعية والحنابلـة: الأول
كـما لا , والمسلم بالذمي, فيقتل الحر بالعبد, لا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول

 , فـلا تعتـبر فيـه المكافـأة, لأن هـذا القتـل حـد الله تعـالى;عبرة بعفو مستحق القـود
 .وفي هذا القول تغليب لجانب الحد, كالزنا والسرقة
 )٤(ة في إحدى الروايتينوالحنابل, )٣(ذهب الشافعية في الراجح عندهم: الثاني

 
 .٢٣٢, ص٩المغني لابن قدامة, ج  )١(

دار : , ط٢/١٠٢, أحكـام القـرآن لابـن العـربي, ٢١٣ صـ ٣/ج: حاشية ابن عابدين على الدر المختار  )٢(
, روضـة ٣٥٠ صــ٤/ج: , حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير)٢/١٠٨٨(الكتب العلمية, الكافي 

 .٩/١٤٥ي لابن قدامة, , المغن١٦٠ صـ١٠/ج: الطالبين

 .١٥٦ صـ٤/ج: أسنى المطالب  )٣(

 : ذكر ابن قدامة ـ في اعتبار التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في جريمة الحرابة ـ  أن فيه روايتين  )٤(
لا يعتبر, بـل يؤخـذ الحـر بالعبـد, والمـسلم بالـذمي, والأب بـالابن; لأن هـذا القتـل حـد الله : إحداهما  

 . كالزنا والسرقة,  فيه المكافأةتعالى, فلا تعتبر
والحـد فيـه انحتامـه; بـدليل أنـه لـو . "لا يقتل مـسلم بكـافر": تعتبر المكافأة; لقول النبي : والثانيــة  

   =فعلى هذه الرواية, إذا قتل المسلم ذميا, أو . سقط الانحتام, ولم يسقط القصاص, تاب قبل القدرة عليه
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 . فاعتبرت فيه المكافأة كالقصاص,إلى أنه يشترط التكافؤ في الدماء; لأنه قتل
 : وقد نوقش هذا القول

 وإنـما هـو عـلى الفـساد , لأن القتل ها هنا ليس على مجرد القتـل;بأنه ضعيف
 ولأجـل , فإن انـضافت إليـه إراقـة الـدم فحـش,وسلب المال  من التخويف,العام
 .)١(" لا يراعى مال مسلم من كافرهذا

 : الراجح
ً لأن حد الحرابة ثبت حقـا ;أرى أن الراجح عند العلماء عدم اشتراط المكافأة

وعـلى , ًالله سبحانه وتعالى كحد الزنا والسرقة فيقـام الحـد عـلى الحـر لـو قتـل عبـدا
 .المسلم إذا قتل ذميا

في غـيره; لأن دم أراه قـد خـالف سـبيل القـصاص (: يقول الإمام  الـشافعي
ولو صالح فيه لكان الصلحً مردودا; لأنه حد من حدود , القاتل فيه لا يحقن بعفو

 .)٢()ااالله عز وجل
אWאאא 
 : البعد عن العمران−١

وإمـا , جريمة القرصنة إما أن تقع داخل المصر قريبا مـن الـسواحل البحريـة
فقـد اتفـق , فإذا وقعت في أعـالي البحـار, ًبعيدا عن الغوثأن تقع في أعالي البحار 

ويقـصد بأعـالي البحـار كـون , على اعتبار مرتكـب هـذه الجريمـة محاربـا )٣(الفقهاء  
لأخذه المال, وغرم ديـة الـذمي وقيمـة العبـد, ,  ورجله من خلافالحر عبدا, أو أخذ ماله, قطعت يده =

 .٩/١٤٥المغني لابن قدامة, :  انظر"..وإن قتله ولم يأخذ مالا غرم ديته ونفي

 ).٢/١٠٢(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

 .)٢١٣, ص٦, ج١٤٢٢رفعت فوزي, دار الوفاء, : ت)  (٦/٢١٣(الأم للإمام الشافعي   )٢(

   = ٨/ج: , شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل٢١٤ صـــ ٣/ج: ن عابــدين عــلى الــدر المختــارحاشــية ابــ  )٣(
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ويكون بعيـدا عـن حفظـة الأمـن التـابعين , المكان نائيا لا يصل إليه الغوث بسرعة
 .كما لو كان مسرح الجريمة الصحراء, للدولة

فللفقهــاء ,  مــن الــسواحل في مكــان يحــصل بــه الغــوثأمــا إن وقعــت قريبــة
 : قولان في تكييف هذه الجريمة

 : القول الأول
ذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية وكثير من أصحاب الإمـام 

فإن دخل قوم , وإنما يشترط فقد الغوث, أحمد إلى أنه لا يشترط البعد عن العمران
ــا وشــهروا الــسلاح ومنعــوا أهــ ل البيــت مــن الاســتغاثة فهــم قطــاع طــرق في بيت

 )١(.حقهم
ولأن ذلــك إذا وجــد في العمــران , واســتدل الجمهــور بعمــوم آيــة المحاربــة

ولمـا في , فكان أولى بحد الحرابـة, والأمصار والقرى كان أعظم خوفا وأكثر ضررا
 . ذلك من دفع شر المتغلبة المفسدين

 : القول الثاني
أي . د الحنابلة إلى اشتراط البعـد عـن العمـرانذهب الحنفية وهو المذهب عن

فـإن كـان ذلـك , أن تكون الحرابة في الطريق الممتـد بـين المـدن والقـرى والنـواحي
الطريق داخل المدينـة أو حيـث توجـد التجمعـات الـسكانية فـإن حالـة الحرابـة لا 

فــإن حــصل مــنهم الإرعــاب وأخــذ المــال في القــرى والأمــصار فليــسوا , تتحقــق
وقطـع الطريـق إنـما هـو , لأن الواجب يسمى حد قطاع الطرق: وقالوا, بمحاربين

ولأن من في القرى والأمـصار يلحقـه الغـوث غالبـا فتـذهب شـوكة , في الصحراء
 
 .١٤٤ صــ٩/ج: , المغني١٥٤ صـ ٤/ج: , أسنى المطالب٤ صـ٨/ج: , نهاية المحتاج١٠٩صـ =

, أسـنى )٨/١٠٥( شرح مختصر خليل للخرشي ٢١٤ صـ ٣/ج: حاشية ابن عابدين على الدر المختار  )١(
 .١٤٤ صــ٩/ج: , المغني)٨/٤(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج , ١٥٤ صـ ٤/ج: المطالب
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 .)١(ولا حد عليه, ويكونون مختلسين وهو ليس بقاطع, المعتدين
 : الراجح

 لا بـد  لأن من يعتدي داخل المـصر;والقول الذي أميل إليه هو الرأي الأول
مـا , سـواء كانـت بالـسلاح أو الأعـوان أو القـوة الذاتيـة, وأن يكون له مـن المنعـة

وأن يكـون لـه مـن الـسطوة والتـأثير والتـدبير مـا , يفوق من يعتدي خـارج المـصر
ولأن إقـدامهم عـلى هـذه الجريمـة في البنيـان , يفوق من يبغـي ذلـك خـارج المـصر

يـدل عـلى شـدة , صر النـاس وتعـاونهمومحـل تنـا, الذي هو محل الأمن والطمأنينة
وكـذلك القرصـنة البحريـة فـإن وقـوع العمليـة الإجراميـة , محاربتهم ومغالبتعهم

ًعليها سواء قرب السواحل أم في أعـالي البحـار فهـو عمـل إجرامـي يجـب معاقبـة 
ًوغالبا في كلاتا الحالتين لا يحصل الغوث بحكم المكان الـذي وقعـت بـه , مرتكبيه

 .ةعمليه القرصن
ويؤيــد هــذا أنــه قــد روي أن أبــا حنيفــة أجــاب عــن رأيــه الــذي يقــضي بــأن 

, بأن أهل زمانـه كـانوا يحملـون الـسلاح في الأمـصار: المحاربة تكون خارج المصر
ــود  ــا جن ــاس جميع ــصار; لأن الن ــة في الأم ــسورة ولا ممكن ــة مي ــن المحارب ــم تك فل

 أن تقـع المحاربـة في للمستغيث والمظلوم; ولكن لما ترك الناس حمل السلاح أمكن
ومن هذا يتبـين لنـا أن الاخـتلاف إنـما هـو اخـتلاف عـصر وأوان لا , داخل المصر

 )٢(.اختلاف حجة وبرهان
ويرى بعض العلـماء أن أسـاس اخـتلاف الفقهـاء في اشـتراط كـون الجريمـة 

عـدم تمكـن : ًبعيدا عن البنيان أساس ضعيف; ذلك أن ملحظهـم في اشـتراطه هـو
 
 ).١٢/٤٧٤(, والمغني لابن قدامة )٤/١١٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : انظر  )١(

: ص(الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون, حـسن الـشاذلي : انظر  )٢(
٣١٨( 
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أمـا في داخـل , لمعتدى علـيهم; وذلـك يحـدث خـارج العمـرانالغوث والنصرة ل
وهـذا ملحـظ غـير قـوي في تقـويم , فـالغوث سـهل ميـسور, الطرق وبين البيـوت
أنهـا جريمـة تهـدد سـيادة , فـالمقوم الأهـم في جريمـة القرصـنة, ًالجريمة أيـا كانـت

وهــذا المحــدد حاصــل فــيما لــو وقعــت , وإقتــصادها, الدولــة وتمــس أمنهــا العــام
بـل , رصنة قريبـة مـن الـسواحل أو داخـل الميـاه الإقليميـة للدولـة أو خارجهـاالق

تهديد الأمن العـام وانتقـاص سـيادة الدولـة يظهـر أكثـر فـيما لـو وقعـت القرصـنة 
 )١(.البحرية في البحار العالية

 :  وقوع جريمة القرصنة في دار الحرب−٢
الفقهاء متفقون على إذا وقعت جريمة القرصنة البحرية في دار الاسلام  فإن 

أمـا إذا وقعـت في دار الحـرب فقـد اختلـف  ,أنه تطبـق عـلى مرتكبيهـا حـد الحرابـة
 : ًالعلماء في هذه المسألة أيضا على قولين

ًذهب جمهور الفقهاء  إلى أن وقوع جريمة قطع الطريق برا أو بحرا في : أولهما ً
 .)٢(دار الإسلامولا يشترط لإقامة الحد وقوعها في , دار الحرب يوجب الحد

ذهب الحنفية إلى أن حد الحرابة لا يجب على قطع الطريق إلا إذا كان : ثانيهما
 لأنـه لـيس لـولي الأمـر ;أما وقوعه في دار الحرب فلا يوجب الحد, في دار الإسلام
 .)٣(ٌسلطة عليها

 
 م٢٠٠٦, نهضة مصر, القاهرة, الأولى, ٢٣٤ل النظام الجنائي الإسلامي, د سليم العوا, ص أصو  )١(

 ١١/ المحلــــي لابــن حــزم, ج٦٢٠صـــ: , العــدة شرح العمــدة٥٥٦, ص٤المدونــــة الكبــــرى, ج  )٢(
 .٣٠٨صـ

 .١٣٧, ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج  )٣(
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 : الراجح
وهــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور , والقــول الــذي أميــل إليــه هــو القــول الأول

 أن القرصنة البحرية في الوقـت الحـاضر تقـع في أغلـب أعـمال القراصـنة ًخصوصا
وهذه المياه ليـست داخلـة في , تقع  في المياه الدولية التي لا تخضع لسلطان أي دولة

فالأخذ برأي الجمهور يحسم الخـلاف فـيما يقـع في , دار الإسلام ولا في دار الحرب
وهـي أحـق بتطبيـق الحـدود مـن دار , عةالمياه الدولية من الجرائم; لأنهـا ميـاه مـشا

ــا للأمــن, الإســلام ــا تحقيق ــة الحــد فيه ــه عــلى دار , ًلأن في إقام فتعــود ثمــرة إقامت
أو في أعالي البحار التي لا تتبع أي , فترجح إقامة الحدود في المياه الدولية, الإسلام
 .دولة
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لبيان عما إذا كانت جميع صور القرصنة البحرية أيـا كانـت نهاياتهـا داخلـة في 
أو مـا انتهـى بالاسـتيلاء  ,سواء في ذلك ما انتهى منها بالقتل والاغتصاب, الحرابة

أو كانـت القرصـنة  ,أو مجـرد التهديـد والتخويـف ,أو الخطف, على المال أو إتلافه
 يتعــين علينــا أن نعقــد مقارنــة  بــين مقومــات جريمــة البحريــة لأغــراض سياســية

حيـث أن الفقهـاء قـد , القرصنة البحرية وجريمة الحرابة ليتبين مدى تطابقهما معـا
ًدرءا , ًوضــعوا حــدودا وضــوابط لتمييــز الحرابــة عــما يــشبهها مــن جــرائم أخــرى

 .للتداخل بينهما
 :  وهذا ما سأقوم ببيانه من خلال النقاط التالية

WאאW 
حينئـذ  )١(فلا خلاف بـين الفقهـاء, إذا تم استخدام سلاح من قبل القراصنة

كــأن يكتفــوا , وأمــا إذا تــم اعــتراض الــسفينة بغــير ســلاح, في اعتبــاره حرابــة
فلا يعتـبر , باستعراض قوتهم البدنية مثلا فيمنعوا السفينة من التحرك ونحو ذلك

 .لك حرابةذ )٣(والحنابلة )٢(فقهاء الحنفية
 
: , ط٦٥٧ صــ ٢/ج: ة المجتهـد ونهايـة المقتـصد لابـن رشـد, بداي٩٥ صـ ٧/ج: بدائع الصنائع: انظر  )١(

: , المغنـي لابـن قدامـة١٥٤ صــ٤/المكتبة الأزهرية للـتراث, أسـنى المطالـب شرح روض الطالـب ج
 .١٤٤ صـ٩/ج

 )٤/١١٥) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين   )٢(

 )١٢/٤٧٥(المغني لابن قدامة   )٣(
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لاعتبار ذلك الاعتداء نوعـا  )٢(والشافعية )١(بينما يتسع الاجتهاد عند المالكية
 حيث إنهم لا يشترطون حمل السلاح بل يكفي عندهم القهـر والغلبـة ;من الحرابة

 ..وأخذ المال ولو باللكز والضرب بجمع الكف
بـة أيـا داخـل في الحرا, فكل ما يـؤدي إلى قهـرهم وإخـافتهم, ُوهو ما يرجح

 .كانت وسيلة القهر والإرهاب
أيكـون محاربـا أم لا? , أرأيت المحـارب يخـرج بغـير سـلاح": جاء في المدونة

لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن فعل مـا يفعـل المحـارب مـن تلصـصهم : قال
 )٣(".على الناس وأخذ أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محاربا

ط في قطــاع الطريــق الــذكورة بــل لــو لا يــشتر": وجــاء في روضــة الطــالبين 
اجتمع نسوة لهـن قـوة فهـن قاطعـات طريـق ولا يـشترط أيـضا شـهر الـسلاح بـل 

وذكـر الإمـام أنـه يكفـي القهـر وأخـذ المـال , الخارجون بالعـصي والحجـارة قطـاع
ولا يشترط العدد بل الواحد إذا كان له فضل قـوة , باللكز والضرب بجمع الكف

 .")٤(ض للنفوس والأموال مجاهرا فهو قاطع طريقيغلب بها الجماعة وتعر
لا , وبعيدا عن الترجيح الفقهـي فـإن الإرهـاب في أعـمال القرصـنة البحريـة

أن يقع تعرض في عرض البحر لـسفينة أو لـبعض ركابهـا  − عقلا وعادة − يتصور
 .دون أن يلجأ القائمون بذلك التعرض للقوة في أي صورة من صورها

نة القرصان بجوار الـسفينة المـستهدفة بالعـدوان ويظهـر فيكفي أن تمر السفي
 
 ).٤/٥٥٢(المدونة   )١(

المكتــب الإســلامي ـ بــيروت ـ : ط) ١٠/١٥٦: (روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين للإمــام النــووي  )٢(
 )٢/٦٤١: (ه, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي١٤٠٥

 ).٤/٥٥٦(المدونة   )٣(

 .١٥٦, ١٥٥ صــ١٠/ج: روضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر  )٤(
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أو تـصدر منهـا مهاتفـات أو إشـارات تـأمر , على متنها أشخاص يلوحـون بـالقوة
ــوة ــالتوقف وتهــدد باســتخدام الق ــسفينة , ب ــوق ال أو أن تحــوم طــائرة القرصــان ف

ي إلى غير ذلك مـن الأسـاليب التـ, المستهدفة على نحو يدل على التهديد والمواجهة
 )١(.تتم بها أعمال التعرض في عرض البحر

WאאW 
 :  الاستيلاء على الأموالقصد بالقرصنة: أـ
إذا كانت الغاية من القيام بأعمال القرصنة هـو الاسـتيلاء عـلى الأمـوال فـلا  

 ولذلك تسمى ;ُفي أن هذا القصد مما يدخل الفعل في الحرابة )٢(خلاف بين الفقهاء
 .ة السرقة الكبرىالحراب

فركن الـسرقة الأسـاسي , والحرابة هي الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة
وركن الحرابـة هـو الخـروج لأخـذ المـال سـواء أخـذ المـال أم لم , ًهو أخذ المال فعلا

ًأما المحـارب فيعتـبر محاربـا في , )٣(ً والسارق يعتبر سارقا إذا أخذ المال خفية,يؤخذ
 : حالات

ًإذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخاف السبيل ولم يأخذ مـالا  :الأولى
 .ًولم يقتل أحدا
 .ًإذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال ولم يقتل أحدا: الثانية

 
 .٤٩ة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولة, صـ الإرهاب والقرصنة البحري: انظر  )١(

, أسـنى المطالـب ٦٥٧ صــ ٢/ج: , بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد٩٥ صـ ٧/ج: بدائع الصنائع: انظر  )٢(
 .١٤٤ صـ٩/ج: , المغني لابن قدامة١٥٤ صـ٤/شرح روض الطالب ج

, حاشـيتا قليـوبي ٦٤٥ صــ٢/ج: ونهايـة المقتـصد, بداية المجتهـد ٦٥ صـ ٧/ج: بدائع الصنائع: انظر  )٣(
, شرح منتهـى الإرادات للـشيخ منـصور بـن يـونس بـن إدريـس )٤/١٨٦(وعميرة على شرح المحلى 

 .دار الفكر: ط) ٣/٣٦٢: (البهوتي
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 ً.إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فقتل ولم يأخذ مالا: الثالثة
 .يل المغالبة فأخذ المال وقتلإذا خرج لأخذ المال على سب: الرابعة

ًففي هذه الحالات الأربع يعتبر الشخص محاربا ما دام قد خرج بقـصد أخـذ 
أما إذا خرج بقصد أخذ المال على سبيل المغالبـة فلـم يخـف , المال على سبيل المغالبة

ًسبيلا ولم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا فهو ليس محاربا ً ً فالخروج بقصد أخـذ المـال إذا , ً
ً يؤد لحالة من الحالات لـيس حرابـة ولكنـه لـيس مباحـا بـل هـو معـصية يعاقـب لم

, والخروج بغير قصد المال لا يعتبر حرابة ولو أدى إلى جرح وقتـل, عليها بالتعزير
 .)١("والخروج لأخذ المال على غير سبيل المغالبة ليس حرابة وإنما هو اختلاس

 
    

 
 .)٢/٦٣٩(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي   )١(
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فهـذا , إذا كان القيام بأعمال القرصنة البحرية يهدف إلى القتل دون أخذ المال

 : مما اختلف فيه الفقهاء على قولين
فقهــاء الحنفيــة والحنابلــة يتفقــون عــلى أن عقوبــة القاتــل هنــا : القــول الأول

 .القصاص
 : فعند الحنفية

, أو يحـدون إن قتلـوا وأخـذوا المـال,  إن قتلوايحدون": جاء في تبيين الحقائق
ــــوا إن  ــــال أو ينف ــــذوا الم ــــلاف إن أخ ــــن خ ــــم م ــــديهم وأرجله ــــع أي أو تقط

والذي يدلك على ما قلنا ما روي عـن ابـن عبـاس في قطـاع الطريـق إذا ....أخافوا
, وإذا قتلـوا ولم يأخـذوا المـال قتلـوا ولم يـصلبوا, قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصـلبوا

وإذا أخــافوا , أخــذوا المــال ولم يقتلــوا قطعــت أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلافوإذا 
 .انتهى )١(".السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض

 : ـ وعند فقهاء الحنابلة
. حـتما مطلقـا: يعنـي). قتـل: ومن قتـل ولم يأخـذ المـال(": جاء في الإنصاف
َيقتل حتما إن قتله لقص: وقيل.... وهذا المذهب بلا ريب : وقيـل, وإلا فـلا, د مالهْ

َلا أثر لعفو ولي فيعايى بها: فعلى المذهب, في غير مكافئ َ ُ .")٢( 
 
 ). وما بعدها٣/٢٣٥(لبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش  )١(

   =دار إحيـاء الـتراث العـربي : النـاشر) (١٠/٢٩٦(الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف للمـرداوي   )٢(
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فـاعتبروا , فقد وسعوا في القـصد مـن قطـع الطريـق, وأما المالكية والشافعية
الخروج على الناس بالقوة لأخذ مال أو قتل نفس أو هتك عرض أو أخـذ : الحرابة

, ب هــو المكــابر المخيــف لــسالكي الطريــقفالمحــار, شــخص أو إخافــة أو إرعــاب
ًسواء كان مبتغيا النفس أو العرض أو المال ً. 

ًفهذا الاتجاه الفقهي يجعل المكابر قاطع الطريق محاربـا سـواء كـان قـد خـرج  ً
على الناس بدافع الطمع في أموالهم أو لقتل بعضهم من محدد أو غير محدد أو للنيل 

أو حتى لمجرد قطع الطريق . مال هتك العرضمن أعراضهم بزنا أو ما دونه من أع
فالمحارب وفق هذا الرأي هـو قـاطع الطريـق أو , فقط لإحداث رعب في النفوس
فيكفـي أن يكـون قـد أراد الإفـزاع أو الإخافـة أو , ًمخيفها مطلقا مهـما كـان غرضـه

ومن بـاب أولى إذا , ًولو لم يقطعه فعلا أو يبتغي قطعه, جعل الطريق غير آمن فقط
 .تغى القطع التام أو أخذ الأموال أو قتل الأنفس أو هتك الأعراضاب

 : ففي كتب المالكية
فمـن خـرج لإخافـة , ْوالبضع  أحرى من المـال"حيث جاء في الشرح الكبير

السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ 
 )١(."المال

ولقد كنـت أيـام :  قال القاضي": بيوجاء في أحكام القرآن لابن العر
تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا مـنهم امـرأة مغالبـة 

ثـم جـد فـيهم , فاحتملوهـا, على نفسها من زوجها ومن جملـة المـسلمين معـه فيهـا
ليسوا : فقالوا, الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني االله به من المفتين

إنا الله وإنا إليه : فقلت لهم, اربين; لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروجمح
 
 ) الثانية: الطبعة =

 ).٤/٣٤٨(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي   )١(
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وأن النـاس . ألم تعلمـوا أن الحرابـة في الفـروج أفحـش منهـا في الأمـوال, راجعون
كلهم ليرضـون أن تـذهب أمـوالهم وتحـرب مـن بـين أيـديهم ولا يحـرب المـرء مـن 

,  عقوبــة لكانــت لمــن يــسلب الفــروجولــو كــان فــوق مــا قــال االله, زوجتــه وبنتــه
 )١(."وخصوصا في الفتيا والقضاء, وحسبكم من بلاء صحبة الجهال

 : وفي كتب الشافعية
وقطعه ـ أي الطريق ـ هو البروز لأخـذ مـال أو لقتـل ": جاء في نهاية المحتاج

 )٢(."أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث
 وقطـع الطريـق هـو الـبروز لأخـذ مـال أو لقتـل أو "وجاء في شرح البهجـة 

 )٣(."..إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث
أو بـلا سـلاح , َّفـصح أن كـل حرابـة بـسلاح": وبمثل ذلك قـال ابـن حـزم

, هـو المكـابر المخيـف لأهـل الطريـق: فوجب بما ذكرنـا أن المحـارب: فسواء? قال
−أو نهـارا , أو بلا سلاح أصلا سواء لـيلا,  بسلاحسواء−المفسد في سبيل الأرض

 سـواء قـدموا عـلى أنفـسهم −أو الجـامع , أو في قصر الخليفة −أو في فلاة , في مصر
 منقطعـين في −فعل ذلـك بجنـده أو غـيره−أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه , إماما

نـة أو أهـل مدي, أو أهـل حـصن كـذلك, أو أهل قرية سكانا في دورهم, الصحراء
, كــل مــن حــارب المــار−واحــدا كــان أو أكثــر−أو غــير عظيمــة كــذلك , عظيمــة
, أو لانتهـــاك فـــرج, أو لجراحـــة, أو أخـــذ مـــال, الـــسبيل بقتـــل نفـــس وأخـــاف

 حكم المحـاربين المنـصوص في الآيـة; −كثروا أو قلوا −عليه وعليهم , محارب فهو
ــا بح, يخــص شــيئا مــن هــذه الوجــوه تعــالى لم االله لأن   كــم المحــاربينإذ عهــد إلين

 
  ٩٥صـ  ٢/أحكام القرآن لابن العربي, ج  )١(

 ).٨/٣(هاج نهاية المحتاج إلى شرح المن  )٢(

 ١٠١ صـ ٥/الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  ج: انظر  )٣(
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Ièì ë ê éH)٢(.)١( 
وسبب الخلاف بين العلـماء في هـذه المـسألة هـو أن آيـة الحرابـة نزلـت فـيمن 

فذهب أصحاب القـول الأول إلى الوقـوف عنـد مـورد , غالب الناس على أموالهم
ــنص ــاس عــلى أنفــسهم , ال ــة الن ــاني فقــد رأوا أن مغالب ــا أصــحاب القــول الث وأم

وأولى بأحكام الحرابة من مغالبتهم على أمـوالهم; وهـذا وأعراضهم أبلغ في الحرمة 
 .هو المذهب الراجح لقوة أدلته

 
  

 
 ٦٤: مريم  )١(

 )١٢/٢٨٣(المحلى   )٢(
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هنــا في هــذه الحالــة يجــب أن نفــرق بيــنما إذا كــان الغــرض مــن القرصــنة هــو 
أو كـان المقـصود هـو سـلب الـسفينة , تواجدين على ظهر السفينةخطف الأفراد الم

 : وذلك على النحو التالي, ذاتها أو سلب ما عليها من أموال
 :  الأفراد المتواجدين على ظهر السفينةخطفـ القرصنة بقصد ١

إذا كان الغرض مـن جريمـة القرصـنة هـو خطـف مـن في الـسفينة كلهـم أو 
بـما كـان خطفهـم تهديـدا لـذويهم أو لمـن يهمهـم بـل ر, بعضهم دون سرقة أو  قتل

ُفهـل يعتـبر هـذا الفعـل هنـا داخـلا في , أمرهم لإجبارهم على قرار اجتماعي محض
 ?حد الحرابة

فمن نظر إلى العلة التي عـلى مقتـضاها , وهذه المسألة تتنازعها عدة تعليلات
فـإذا كانـت , وسع العلماء دائرة أحكام الحرابـة تفيـد في الإجابـة عـلى هـذا الـسؤال

حرمة النفس أشد من حرمة المال فإن أخـذ الإنـسان بـالقوة أشـد حرمـة مـن أخـذ 
إلا أنه يرد على هذا بـأن الحرابـة تقـوم عـلى أخـذ المـال بنيـة الاسـتيلاء , المال بالقوة

ومـن أجـل , وهـذا غـير متـصور في خطـف الأشـخاص, التام المطلق عليه بتملكه
 )١(.هذه المسألةًذلك فإن الخلاف يبقى قائما على 

 
 .٤٤الإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولة, صـ : انظر  )١(
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 : ـ القرصنة بقصد خطف السفينة وسلب الأموال التي تحملها٢
تعتبر جريمـة خطـف الـسفن وسـلبها هـو بمثابـة الوجـه الحـديث للقرصـنة 

وهو يحدث في غالبية الهجمات التي تمت على الـسفن في خـلال الـسنوات , البحرية
ل مــن أهمهــا ولعــ, ويرجــع الهــدف مــن ذلــك إلى عــدة أغــراض, القليلــة الماضــية

وذلــك بعــد التفــاوض معهــم تحــت وطــأة , الحــصول عــلى فديــة مــن قبــل مالكيهــا
أو تحقيـــق مكاســـب سياســـية أو اقتـــصادية لـــصالح دول أو , التهديـــد والابتـــزاز

فإن لم تكن هناك فدية فاسـتباحت الأمـوال التـي عـلى ظهـر الـسفينة , )١(حكومات
 .يقوم مقام الفدية عندهم

 ;لـسفن مـن  قبـل القراصـنة مـن الجـرائم الخطـيرةكما تعد جريمة اختطـاف ا
والاعتداء على الأموال التي عـلى متنهـا مـن هـدم وضرر لاقتـصاد الدولـة التابعـة 

 .السفينة لها
, ولو نظرنا إلى حقيقة جريمة اختطاف السفن وسلبها لوجدناها من الحرابـة

, لبحريـة وذلك لاجتماع كل صور جريمة الحرابة في جريمة القرصنة ا;بل وأخطر
ولذا يجري على القراصنة خاطفي السفن وسلبها ما يجـري عـلى المحـاربين وقطـاع 

كما أن هناك العديد من النـصوص الـشرعية التـي تحـرم , الطريق في البر من أحكام
ــذاء ــداء والإي , فكيــف بقتلــه, وتمنــع انتهــاك الحرمــات للمــسلم, الخطــف والاعت

 : ليومن تلك النصوص ما ي, وسلب ماله, وترويعه
I M L K J I H G F E D C B A: قولــه تعــالى

U T S R Q P O NH)٢( 
تدل هذه الآية الكريمة عـلى أن مـن قتـل نفـسا بغـير نفـس أي : وجه الدلالة

 
ــة الخطــف في البحــر ـ وجهــة نظــر شركــات التــامين ـ ديريــك رودجــرز ـ شــب  )١( كة المعلومــات الدولي

http://www.counterpiracy.ae/  

 ٣٢: المائدة  )٢(
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َّ وكتبنا عليهم فيهـا أن ": بغير سبب موجب للقصاص الذي شرعه االلهّ تعالى بقوله َ ِ ْ ِ ْ ْ ََ َ َ َ
ِالنفس بالنفس ْ َّْ َِّ تل بغير سبب فساد في الأرض بـالإخلال بـالأمن قأو  , الآية)١(".. َ

فاسـتحل القتـل بـلا سـبب ولا , كقطاع الطرق وعصابات اللصوص, والطمأنينة
والعـدوان , فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنـد االلهّ بـين نفـس ونفـس, جناية

 .)٢(على نفس عدوان على المجتمع البشري كله
 )٣(IÇ È É Ê    Ë Ì Í     ÏÎH: وقوله تعالى
تفيد هذه الآيـة النهـي عـن قتـل  الـنفس الإنـسانية التـي حـرم : وجه الدلالة

, الــشرع قتلهــا لأن قتــل الــنفس المــسلمة والمعاهــدة جريمــة كــبري ومنكــر عظــيم
: وهـو أحـد أمـور ثلاثـة, إلا إذا كان بحق شرعي, واعتداء شنيع على صنع الخالق

 .)٤(عصوم الدم عمداوقتل م, وزنى بعد إحصان) ردة(كفر بعد إيمان 
 : قال رسول االله : عن أبى هريرة قال: ومن السنة النبوية المطهرة

 )٥(.» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه..«
ففــي هــذا الحــديث النبــوي الــشريف إخبــار بتحــريم الــدماء والأمــوال 

 )٦(.والأعراض وهو معلوم من الشرع علما قطعيا
  

 
 ٤٥: المائدة  )١(

 .١٥٦  ص ٦/, التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ج١٤٦ صـ٦/ج: تفسير القرطبي  )٢(

 .١٥١: سورة الأنعام  )٣(

دار الفكـر ـ : , ط٢٣٣ صــ٤/ لمحمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأندلـسي  جتفسير البحر المحيط  )٤(
دار الجيــل : , ط٦٨٢ صـــ ١/محمــد محمــود حجــازى, ج/د: هـــ, التفــسير الواضــح١٤٢٠بــيروت ـ  

 .الجديد ـ بيروت

تحـريم ظلـم المـسلم وخذلـه : الـبر والـصلة والأدب, بـاب: أخرجه الإمام مـسلم في صـحيحه, كتـاب  )٥(
 .١٠ صـ٨/, ج٦٧٠٦ ودمه وعرضه وماله, برقم واحتقاره

 دار الحديث: الناشر)  ٤/١٩٥: (سبل السلام, للصنعاني: انظر  )٦(
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لا يــشترط في القراصــنة أن يمارســوا بالفعــل اعتــداء عــلى الــنفس أو المــال أو 

وإن , بل مجرد إخافة الناس ومنعهم من العبور في الطريق يدخل في الحرابة, كليهما
 الـصلب أو كان الفقهاء في هذه الحالة يقصرون العقوبة على الـنفس دون القتـل أو

 .قطع اليد والرجل
والمراد عنـدنا الحـبس في حـق مـن ": حيث جاء في المبسوط: ففي فقه الحنفية

 .)١("خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل
المحـارب وهـو مـن أخـاف ": حيث جـاء في الـشرح الكبـير: وفي فقه المالكية

يـق لأجـل الطريق لأجل أن يمنع الناس من سلوكها أي من أخاف الناس في الطر
أن يمنعهم من الـسلوك فيهـا والانتفـاع بـالمرور فيهـا وإن لم يقـصد أخـذ مـال مـن 
السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها سـواء كـان الممنـوع مـن الانتفـاع 
بالمرور فيها خاصا كفلان أو كان كل مصري أو عاما كما إذا منع كل أحد يمر فيهـا 

 .)٢("إلى الشام
ولــو هيبــوا ولم يبلغــوا قــتلا ولا أخــذ مــال ": جــاء في الأم: يةوعنــد الــشافع

 .)٣("عزروا
 
 )٩/١٣٥(المبسوط للسرخسي   )١(

 )٤/٣٤٨(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي   )٢(

 )٦/١٦٤(الأم للشافعي   )٣(
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ولم يأخـذوا , ولم يقتلـوا, إذا أخـافوا الـسبيل": جاء في المغنـي: وعند الحنابلة
 .)١("فإنهم ينفون من الأرض, مالا

والدليل على عقوبة المحارب إذا كان القصد هو ترويع الناس وإحافتهم من 
  أنهم كانوا يسيرون مع النبـى روي عن أصحاب النبي محمد السنة النبوية ما 

 :فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبـل معـه فأخـذه ففـزع فقـال رسـول االله 
ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما« َ ُ ُ«)٢( . 

لمـا ,  نهى عن تخويف المؤمن ولو عـلى سـبيل الهـزلأن النبي : وجه الدلالة
 )٣(اعه لاعبا ولا جداوأن يؤخذ مت, فيه من الإيذاء

وعلى هذا فـإن المـروع للنـاس  ,والنهي لا يكون إلا بسبب معصية أو جريمة
 .ًيستحق العقوبة جزاء على فعلته وإخافته للناس

 
    

 
 )١٢/٤٨٢(المغني لابن قدامة   )١(

, ٣٦٢ صـــ٥/ج: مــن يأخــذ الــشئ عــلى المــزاح, بــرقم: الأدب, بــاب:  في ســننه, كأخرجــه أبــو داود  )٢(
مؤسـسة قرطبـة, وقـال الـشيخ شـعيب : , ط٢٣١١٤:   بـرقم٣٦٢ صــ٥/والإمام أحمـد في مـسنده ج

 .إسناده صحيح: الأرنؤوط في تعليقه على المسند

 ـ ) ١٣/٣٤٧(عون المعبود شرح سنن أبي داود   )٣(
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 العرض مـن أهـم مقاصـد الـشريعة لما كان حفظ المال وحفظ النفس وحفظ

وعليـه فـإذا , فقد أذن الشارع في دفع كل عـدوان عـلى الـنفس أو العـرض أو المـال
تعرضت إحدى السفن التي تسير في عرض البحر لاعتداء من قبل القراصنة وبدا 

فقد اختلف الفقهاء في حكـم , من سلوكهم استهداف أرواح من على ظهر السفينة
 . س وما دونهادفع الصائل على النف
إلى وجـوب دفـع : − وهو الأصح عند المالكية −ذهب الحنفية : الرأي الأول

,  ولا فـرق بـين أن يكـون الـصائل كـافرا أو مـسلما,الصائل على النفس  وما دونهـا
آدميــا أو ,  معـصوم الـدم أو غـير معـصوم الـدم,بالغـا أو صـغيرا, عـاقلا أو مجنونـا

 . )١(غيره
I v u t s r q p":  بقولـه تعـالىواستدل أصحاب هذا الـرأي

¡ � ~ } | { z y x wH)ـــالنفس , )٢ ـــصائل إلقـــاء ب ـــسلام لل فالاست
 .   لذا كان الدفاع عنها واجبا,للتهلكة

من أشار بحديـدة (:  وقوله, )٣()ُمن قتل دون دمه فهو شهيد(: ولقوله 
 
, أســهل المــدارك شرح إرشــاد الــسالك )١/٦٣٧(ر المختــار لابــن عابــدين, رد المحتــار عــلى الــد  )١(

)٢/٢٦٠.( 

 ١٩٥: البقرة  )٢(

) ٢٧٨(ومسلم بـرقم ) ٢/٨٧٧(باب من قتل دون ماله, ) ٢٣٤٨(متفق عليه أخرجه البخاري برقم   )٣(
 ).١/٨٧(باب من قتل دون ماله 
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 . )١() فقد وجب دمه−يريد قتله−إلى أحد من المسلمين 
ولأنـه , يحـرم عليـه إباحـة قتلهـا, لى المصول عليه قتل نفـسهولأنه كما يحرم ع
 . )٢(كالمضطر لأكل الميتة ونحوها, فوجب عليه فعل ذلك, قدر على إحياء نفسه
 : الرأي الثاني

 والمـصول عليـه , إلى أنـه إن كـان الـصائل كـافرا)٣(الأظهرذهب الشافعية في 
إذ غــير , ير معــصوممــسلما وجــب الــدفاع ســواء كــان هــذا الكــافر معــصوما أو غــ

ولأن الاستـسلام للكـافر , والمعصوم بطلت حرمتـه بـصياله, المعصوم لا حرمة له
ومـن , كـالزاني المحـصن, وفي حكمه كل مهدور الدم مـن المـسلمين, ذل في الدين

 .تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات
 بـل , الأظهـر أما إن كان الصائل مسلما غير مهدور الـدم فـلا يجـب دفعـه في

وسـواء أمكـن دفعـه بغـير , سواء كان الصائل صبيا أو مجنونـا, يجوز الاستسلام له
كــن كــابن (:  لقولــه ;يــسن الاستــسلام لــه: بــل قــال بعــضهم. قتلــه أو لم يمكــن

 .هابيل: يعني )٤()آدم
, خرجــت بــسلاحي ليــالي الفتنــة:  قــال)٥(قــيسولمــا ورد عــن الأحنــف بــن   

, والحـديث ٣٢٣ص) ٢٦٢٩٤(قم الحـديث مسند الامام أحمد بن حنبل, الباب الثالث والاربعون, ر  )١(
 .روي عن عائشة 

وجواهر . ٦/٣٢٣, مواهب الجليل ٥/٣٥١, حاشية ابن عابدين ٢/٤٨٧أحكام القرآن للجصاص   )٢(
 ).٢/٢٩٧(الإكليل 

 )١/٤٧(ما إحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر, انظر القاموس الفقهي, حرف الباء : الأظهر  )٣(

 ).٣٦٢٣(ند, وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أخرجه أحمد في المس  )٤(

الضحاك بين قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال ويكنى بأبا بحر, كان ثقـة : هو  )٥(
 كـما روى عـن أبي ذر, انظـر الطبقـات ًمأمونا روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالـب 

 ).٦٧−٧/٦٤(الكبرى 
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. أريـد نـصرة ابـن عـم رسـول االله : أين تريـد? قلـت: فاستقبلني أبو بكرة فقال
. إذا تواجـه المـسلمان بـسيفهما فالقاتـل والمقتـول في النـار(: قال رسول االله : قال
 )١().إنه كان حريصا على قتل صاحبه:  فما بال المقتول?  قال,هذا القاتل: قلت

 ,سه ومع علمه بأنهم يريـدون نفـ, ترك القتال مع إمكانهولأن عثمان 
من ألقى سـلاحه :  وقال−وكانوا أربعمائة يوم الدار−ومنع حراسه من الدفاع عنه 

 . )٢( فلم ينكر عليه أحدواشتهر ذلك في الصحابة , فهو حر
أي سـواء ,  أنـه يجـب دفـع الـصائل مطلقـا−عند الـشافعية−ومقابل الأظهر 
لقولـه ,  آدمـيآدميا أو غير, معصوم الدم أو غير معصوم الدم, كان كافرا أو مسلما

ــشافعية  )٣(I¡ y x w v u tH: تعــالى ــالجواز مــن ال ــائلون ب واســتثنى الق
 : مسائل منها

 بحيــث , أو خليفــة تفــرد,لــو كــان المــصول عليــه عالمــا توحــد في عــصره− أ 
 .  فيجب دفع الصائل, لعدم من يقوم مقامه,يترتب على قتله ضرر عظيم

جــب دفعــه لانتفــاء علــة لــو أراد الــصائل قطــع عــضو المــصول عليــه في−ب 
 وعـن ,ويجب الدفع عن عضو عند ظن السلامة:  )٤(الأذرعيقال . الشهادة

 . نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال والأولاد

 
 ).٧٠٨٣( صحيحه باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما حديث رقم أخرجه البخاري في  )١(

 ).٢٨/١٠٥(الموسوعة الكويتية, باب دفع الصائل على النفس ومادونها   )٢(

 ١٩٥: البقرة  )٣(

هــ ٧٠٨هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد المعروف بشهاب الدين أبو العباس الأذرعـي ولـد   )٤(
هـ بحلـب, لـه عـدة مـصنفات منهـا التوسـط والفـتح بـين الروضـة ٧٨٣بأذرعات بسوريا وتوفي سنة 

 .ًوالشرح في نحو عشرين مجلدا, والتنبيهات على أوهام المهمات في نحو ثلاث مجلدات
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إن المصول عليه إن أمكنه دفع الصائل بغير قتلـه : )١(حسينقال القاضي −ج 
 . )٢(وجب عليه دفعه وإلا فلا

إلى وجـوب دفـع الـصائل عـن الـنفس في غـير ذهب الحنابلـة : الرأي الثالث
 ولأنه كما يحرم عليه قتل ;)٣(I¡ y x w v u tH:  لقوله تعالى,وقت الفتنة

 . نفسه يحرم عليه إباحة قتلها
فـإن خـشيت أن (:  لقولـه , فلا يلزمه الدفاع عـن نفـسه,أما في زمن الفتنة
 .)٤() فألق ثوبك على وجهك,يبهرك شعاع السيف

 ومنـع ,ترك القتال على من بغـى عليـه مـع القـدرة عليـه ولأن عثمان 
 .)٥(ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه ذلك. وصبر على ذلك, غيره قتالهم

 : يقول ابن قدامة في المغني
 فحكمه ما ذكرنـا في مـن دخـل ,وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه"
 ,وبيـنهم نهـر كبــير فـإن كـان بينــه ,دفعهـم بأسـهل مــا يمكـن دفعهـم بــه  في,منزلـه

 
ُالقاضي حسين بـن محمـد بـن احمـد شـيخ الـشافعية بخرسـان ويلقـب بـأبو عـلي المـروذي, لـه التعليقـه   )١(

ُأوعية العلم وكان يقلب بحبر الأمة تـوفي في شـهر االله المحـرم الكبرى, والفتاوي وغير ذلك, كان من 
 ).١٣/٤١٤(هـ, انظر سير أعلام النبلاء ٤٦٢سنة 

, ٤/١٩٥, ومغنـي المحتـاج ٩/١٨٤, وتحفـة المحتـاج ٨/٢٣, نهايـة المحتـاج ٥/١٦٦حاشية الجمل   )٢(
 .١٠/١٨٨روضة الطالبين 

 ١٩٥اية : سورة البقرة  )٣(

, والحاكم في المستدرك رقم )٤/٣١٨(باب النهي عن السعي في الفتنة ) ٤٢٦٣ (أخرجه أبو داود رقم  )٤(
وقــال صــحيح عــلى شرط الــشيخين, والبيهقــى  في ) ٤/٤٢٤(بـاب كتــاب الفــتن والملاحــم) ٨٣٠٥(

وصـححه ) ٨/٣٣٠(بـاب النهـي عـن القتـال في الفرقـة ومـن تـرك, ) ١٦٧٩٩(السنن الكبرى رقـم 
 الألباني في إرواء الغليل

 ٦/١٥٤شاف القناع ك  )٥(
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 وإن لم يمكـن إلا , فلـيس لـه رمـيهم, أو حصن لا يقدرون على اقتحامه,خندق أو
: في اللـصوص يريـدون نفـسك ومالـك, )١(أحمـدقـال  , فله قتالهم وقـتلهم,بقتالهم

يقـاتلهم :  قال, في المحرم يلقى اللصوص,وقال عطاء, قاتلهم تمنع نفسك ومالك
ما أعلـم أحـدا تـرك قتـال الحروريـة واللـصوص : )٢(سيرينوقال ابن , أشد القتال

 . إلا أن يجبن,تأثما
 ,إني أخــرج في هــذه الوجــوه: قلــت للحــسن: )٣(الــصلت بــن طريــفوقــال 

 فـإن كففـت يـدي ذهبـوا ,أخوف شيء عندي يلقاني المصلون يعرضون لي في مـالي
مـن عـرض لـك في , أي بنـي:  قـال?وإن قاتلت المـصلي ففيـه مـا قـد علمـت, بمالي
, )٤(الـشعبيو, ونحو ذلك عن أنس. وإن قتلك فشهيد, فإن قتلته فإلى النار, لكما
 .)٥(النخعيو

: فقـال,  فقتلته لتحـصن نفـسها, وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها
وذكـر . فـلا شيء عليهـا, فقتلته لتدفع عن نفسها, إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها

أن رجـلا أضـاف , عن عبيد بن عمير, بن محمدعن القاسم , حديثا يرويه الزهري
واالله لا : فقـال عمـر, فرمتـه بحجـر فقتلتـه, فأراد امرأة على نفسها, ناسا من هذيل

 
 .٢٤١ وتوفي سنة ١٦٤هو ابو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ولد سنة   )١(

ً وكـان ثقـة مأمونـا عالمـا فقهيـا إمامـا كثـير محمد بن سيرين يكنى ابا بكر مولى أنس بـن مالـك   )٢( ً ً ً
 ).٧/١٤٣(طبقات الكبرىانظر ال. ًالعلم ورعا, ولد لسنتين بقيا من خلافة عثمان بن عفان 

انه الصلت بن مسعود طريف الجحدري, انظر الفرائـد عـلى مجمـع الزوائـد لحليـل : الاقرب للصواب  )٣(
 )١/١٢٥(بن محمد العربي

هو عامر بن شراحيـل بـن عبـد الـشعبي وهـو مـن حمـير وعـداده مـن همـدان, انظـر الطبقـات الكـبرى   )٤(
)٦/٢٤٦.( 

ن عمرو النخعي ويكنى بأبي عمران توفي في خلافة الوليـد بـن عبـدالملك ابراهيم بن يزيد بن الاسود ب  )٥(
 ).٦/٢٨٤( سنة, انظر الطبقات الكبرى ٥٠ وقيل ٤٩وعمره 
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 فـدفع المـرأة , ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحتـه;)١(يودى أبدا
 فإنه يجب ,إذا ثبت هذا. عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى

 وفي تـرك , لأن التمكـين  منهـا محـرم؛عليها أن تـدفع عـن نفـسها إن أمكنهـا ذلـك
 .الدفع نوع تمكين

 في  لقـول النبــي ; فـلا يجـب عليـه الـدفع,فأمـا مـن أريـدت نفـسه أو مالـه
وفي ).  فغـط وجهـك,اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شـعاع الـسيف(: الفتنة
 تـرك القتـال ,ولأن عـثمان). ولا تكن عبد االله القاتـل ,فكن عبد االله المقتول(: لفظ

 .مع إمكانه مع إرادتهم نفسه
 لزمـه الأكـل ,إذا وجد ما يـدفع بـه الـضرورة: فقد قلتم في المضطر: فإن قيل

  فلم لم تقولوا ذلك هاهنا?, في أحد الوجهين,منه
يـاء  وها هنا في إح, من غير تفويت نفس غيره,لأن الأكل يحيي به نفسه: قلنا

 ? فهل يلزمه, فأما إن أمكنه الهرب, فلم يجب عليه,نفسه فوات نفس غيره
 : فيه وجهان
,  مـن غـير ضرر يلحـق غـيره, لأنـه أمكنـه الـدفع عـن نفـسه;يلزمه: أحدهما

 .  كالأكل في المخمصة,فلزمه
 . )٢(" كالدفع بالقتال, فلم يلزمه, لأنه دفع عن نفسه;لا يلزمه: والثاني

 الراجح وعـلى هـذا يجـوز دفـع القراصـنة المعتـدين وذلـك والرأي الأول هو
 .ًدفاعا عن النفس

  
 
وهـو أثـر ) ٨/٣٣٧(, )١٧٦٤٩(السنن الكبرى للبيهقي, باب الرجل يجد مع امراءتـه الرجـل, رقـم   )١(

 . بن عميرجيد بإسناد حسن روي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد

 ١٥٣, ص٩المغني لابن قدامة, ج  )٢(
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عـلى أنـه  )١(وقد أجمع الفقهـاء, قد يحدث من القراصنة اعتداء على الأعراض

لأنــه لا ســبيل إلى , يجــب عــلى الرجــل دفــع الــصائل عــلى بــضع أهلــه أو غــير أهلــه
لزنا بالبضع في الحكم مقدماتـه في وجـوب الـدفع حتـى لـو أدى إلى ومثل ا, إباحته

 . قتل الصائل فلا ضمان عليه
من قتل دون ماله فهو (:  لقوله ,بل إن قتل الدافع بسبب ذلك فهو شهيد

−ولما في ذلك من حقه وحق االله تعالى . )٢()شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد
 . )٣()خاك ظالما أو مظلوماانصر أ(:  ولقوله −وهو منع الفاحشة

أن لا : إلا أن الشافعية شرطـوا لوجـوب الـدفاع عـن عرضـه وعـرض غـيره
 
وجواهر . ٦/٣٢٣, مواهب الجليل ٥/٣٥١, حاشية ابن عابدين ٢/٤٨٧أحكام القرآن للجصاص   )١(

, ١٥٣, ص٩, المغني لابن قدامـة, ج٨/٢٣, نهاية المحتاج ٥/١٦٦, حاشية الجمل ٢/٢٩٧الإكليل 
 . ٦/١٥٤كشاف القناع 

ــرقم  )٢( ــل ) ١٦٥٢ (أخرجــه أحمــد في مــسنده, ب ــن نفي ــن عمــر ب ــد ب ــن زي ــاب مــسند ســعيد ب  ب
, )١٤٢١(, والترمذي بـرقم )٧/١٥١(باب في قتال اللصوص ) ٤٧٧٢(وأبو داود برقم ) ٢/٢٩٨(

, والحـديث )٧/١٣٢(, )٤١٠٦(, والنـسائي بـرقم )٤/٣٠(ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شـهيد, 
تل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله,  ومن ق": روي عن سعيد بن زيد مرفوعا ولفظ أبي داود

هذا حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في :  قال الترمذي"أو دون دمه, أو دون دينه فهو شهيد 
 . أحكام الجنائز وفي صحيح الجامع

ً, باب أعن أخاك ظالما او مظلوما, )٢٤٤٤(صحيح البخاري برقم   )٣( مـن حـديث أنـس بـن ) ٣/١٢٨(ً
 . مالك 
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 . )١(أو على منفعة من منافع أعضائه, أو عضو من أعضائه, يخاف الدافع على نفسه
فيجب عليها أن تـدفع عـن نفـسها , أما المرأة المصول عليها من أجل الزنا بها

فـإذا قتلـت , وفي تـرك الـدفع نـوع تمكـين,  منها محرملأن التمكين, إن أمكنها ذلك
لمـا روى أن ,  فـلا تـضمنه بقـصاص ولا ديـة−ولم يكن يندفع إلا بالقتـل−الصائل 

 فقـال ,فقتلتـه فرمتـه بحجـر, فأراد امرأة على نفـسها, رجلا أضاف ناسا من هذيل
ن مـن قتـل دو(: ولقولـه  )٣( أبـدا)٢(لا يـودى ذاك قتيـل االله واالله ": عمر 

  )٤().عرضه فهو شهيد
وهو محـصن فـصاح −أو بامرأة غيره−لو رأى رجلا يزني بامرأته : وفي المغني

,  فإن قتله فلا قـصاص عليـه ولا ديـة,ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله, به
بينما هو يتغدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجـرد  لما روى أن عمر 

, فجعـل يأكـل وأقبـل جماعـة مـن النـاس, د مـع عمـرفجاء حتى قعـ, ملطخ بالدم
مــا يقــول : إن هــذا قتــل صــاحبنا مــع امرأتــه فقــال عمــر: يــا أمــير المــؤمنين: فقــالوا
فإن كان بينهما أحد فقد قتله فقال , إنه ضرب فخذي امرأته بالسيف:  قال?هؤلاء

ضرب بــسيفه فقطــع فخــذي امرأتــه فأصــاب وســط :  قــالوا?مــا يقــول: لهــم عمــر
 )٦(.)٥(إن عادوا فعد: قطعه باثنين فقال عمرالرجل ف

  
 
 ١١٢: , ص٥, الغرر البهية, ج ١٦٩: , ص٤أسنى المطالب, ج) ٥/٥٢٩(غني المحتاج م  )١(

أي لا يجب فيه الضمان, لأنه اتلاف بدفع مباح فـسقط فيـه الـضمان, كالعـادل إذا قتـل : معنى لا يودى  )٢(
الباغي, انظر كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام  لشمس الدين أبـو العـون محمـد بـن أحمـد سـالم 

 هـ١٤٢٨, ١ط)٦/١٧٨(ارينيالسف

ــرقم   )٣( ــسنن الكــبرى, ب ــه, ) ١٧٦٤٩(رواه البيهقــي في ال ــه فيقتل ــاب, الرجــل يجــد الرجــل مــع امرأت ب
 .وهو أثر جيد بإسناد حسن روي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير) ٨/٥٨٦(

 .١٠٦سبق تخريجه, ص  )٤(

 ).٢٢١٧(رقم ) ٧/٢٧٤(ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   )٥(

 )٨/٢١٧(المغني لابن قدامة   )٦(
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فقـد , إذا حاول القراصنة الاستيلاء على ما تحمله السفينة مـن متـاع وأمـوال

 : اختلف الفقهاء في مشروعية دفع القراصنة في هذه الحالة على أقوال
الكيـة  إلى وجـوب دفـع الـصائل وهو الأصـح عنـد الم, ذهب الحنفية: الأول

واسم المال . )١()قاتل دون مالك(:  لقوله ,على المال وإن كان قليلا لم يبلغ نصابا
فـإذا لم يـتمكن مـن دفـع الـصائل عـلى مالـه إلا . يقع على القليل كما يقع على الكثير

ين ولم يفرقوا بـ. )٢()من قتل دون ماله فهو شهيد(:  لقوله ,بالقتل فلا شيء عليه
 . ماله ومال غيره

أو , أنه لـو رأى رجـلا يـسرق مالـه فـصاح بـه ولم يهـرب: فقد ذكر في الخانية
 وهـو معـروف بالـسرقة فـصاح بـه ولم , أو حـائط غـيره,رأى رجلا يثقـب حائطـه

إلا أن المالكيـة اشـترطوا للوجـوب أن . )٣( ولا قـصاص عليـه,يهرب حـل لـه قتلـه
 . )٤(لا فلا يجب الدفع اتفاقا وإ, أو شدة أذى,يترتب على أخذه هلاك

 لأنـه يجـوز إباحتـه ,إلى أنـه لا يجـب الـدفع عـن المـال: ذهب الشافعية: الثاني
 
, مـن حـديث )٧/١١٣(بـاب مـا يفعـل مـن تعـرض لمالـه, ) ٤٠٨١("أخرجه النسائي في سننه بـرقم   )١(

باب حرف ) ٤٢٩٣(ُسماك بن حرب عن قابوس مخارق عن ابيه, وصححه الألباني في صحيح الجامع 
 ). ٢/٧٩١(القاف 

 .٢٤٨٠: ه باب من قتل دون ماله رقمأخرجه البخاري في صحيح  )٢(

 .٣/٤٤١, والفتاوى الخانية ٥/٣٥١حاشية ابن عابدين    )٣(

 .٢/٢٩٧, وجواهر الإكليل ٦/٣٢٣ومواهب الجليل . ٤/٣٥٧الدسوقي   )٤(
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 فيجـب الـدفاع )٢(إجارة و)١(رهن إلا إذا كان ذا روح أو تعلق به حق الغير ك,للغير
 أو مـالا )٤(ًوقفـا أو ,وكـذا إن كـان مـال محجـور عليـه: )٣(الغـزالي قـال الإمـام ,عنه

 أو , وهـذا كلـه إذا لم يخـش عـلى نفـس, فيجب على من هو بيده الدفاع عنـه,مودعا
 . )٥(على بضع

 أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الـدفاع ,وهذا في آحاد الناس: قال الأذرعي
 . )٦(عن أموال رعاياهم
 ,لا يلزمه الدفاع عن ماله على الصحيح:  إلى أنهذهب الحنابلة: القول الثالث

 , لأنه يجوز بذله لمن أراده منـه ظلـما,ولا حفظه من الضياع والهلاك ,ولا مال غيره
 . وترك القتال على ماله أفضل من القتال عليه

أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجـوز مـا . يجب عليه الدفاع عن ماله: وقيل
 .  أو شيء من أعضائه,لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب

ه الدفاع عن مال الغير مع ظـن سـلامة الـدافع يلزم: وقال جماعة من الحنابلة
ويجب عليه معونة غيره في الدفاع عن ماله مـع : قالوا.  وإلا حرم الدفاع,والصائل

 
أسـنى المطالـب في شرح روض : ًهو جعل عين مال, وثيقة بدين يستوفى منهـا عنـد تعـذر وفائـه, انظـر  )١(

 )٢/١٤٤(الطالب

 ).٣/١٢٩(إعانة الطالبين : هي تمليك منفعة بعوض, انظر  )٢(

هو ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الطـوسي الـشافعي, مـن أشـهر علـماء المـسلمين وأبـرزهم لـه مـن   )٣(
. الـخ...الكتب إحياء علوم الدين, المستصفى في أصول الفقه, المنخول, شفاء الغليل في أصـول الفقـه

 )١/٢٤٩(انظر طبقات الشافعية 

تحفـة : هو حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مـصرف مبـاح, انظـر  )٤(
 ).٦/٢٣٥(المحتاج في شرح المنهاج 

 ).٤/١٦٨(أسنى المطالب في شرح روض الطالب   )٥(

 ١١٢: , ص٥, الغرر البهية, ج ١٦٩: , ص٤, أسنى المطالب, ج)٥/٥٢٩(مغني المحتاج   )٦(
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ولأنـه لـولا التعـاون , )١()انـصر أخـاك ظالمـا أو مظلومـا(:  لقوله ,ظن السلامة
 −ن  لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مـال إنـسا,لذهبت أموال الناس وأنفسهم

 .)٢( واحدا واحدا, فإنهم يأخذون أموال الكل−ولم يعنه غيره 
والــرأي الــراجح هــو الأول وعــلى هــذا فيجــب دفــع القراصــنة إذا حــاولوا 
الإستيلاء على السفينة أو الإستيلاء على ما فيها من متاع وأموال ولـو أدى دفعهـم 

 .إلى قتلهم
 قتل القرصان وضمانه

ولكـن حالـة , قراصـنة أمـر مـأذون فيـه شرعـاسبق أن بينا أن دفـع اعتـداء ال
فهل القرصان معصوم الـدم , الدفع هذه قد يترتب عليها قتل أحد هؤلا القراصنة
 بمعنى أنه يترتب على قتله التأثيم والعقاب أم ماذا? 

هو أن دفع أهل السفينة للقراصـنة إذا ترتـب عليـه قتـل : والجواب عن ذلك
 لأنهـم مـأمورون ;قصاص ولا دية ولا كفـارةولا ضمان ب, فلا إثم عليهم, أحدهم

 .بذلك وهذا ما عليه جمهور الفقهاء
إذا كـان صـبيا ) القرصـان(وخالف الحنفية جمهور الفقهاء في ضمان الـصائل 

ولذلك لـو ارتـدا لم ,  لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما;ففي قتلهما الضمان, أو مجنونا
 لوجـود ;صائل هو الدية لا القـصاصولكن الواجب في قتل غير المكلف ال, يقتلا
 . )٣(وهو دفع الشر عن نفسه, المبيح

  

 
 .١٠٦ تخريجه صسبق  )١(

 .١٢٤ |٩, المغني لابن قدامة ١٥٦|٦كشاف القناع   )٢(

, والمغنـي لابـن قدامـة ٦/١٥٤, وكـشاف القنـاع ٨/٢١ونهايـة المحتـاج . ٤/٣٥٧حاشية الدسـوقي   )٣(
 .٥/٣٥١, حاشية ابن عابدين ٤/١٩٤, ومغني المحتاج ٨/٣٢٨
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 . اختلف الفقهاء في وجوب الهرب من الصائل

 , وهو المـذهب عنـد الـشافعية, من الحنفية والمالكية−فذهب جمهور الفقهاء 
ل عليه أن يهرب أو يلتجـئ إلى حـصن  إلى أنه إن أمكن المصو−ووجه عند الحنابلة 

 لأنه مأمور بتخليص نفـسه , ولم يجز له القتال,أو جماعة أو حاكم وجب عليه ذلك
 وليس له أن يعدل إلى الأشد مع إمكان الأسهل; ولأنـه أمكنـه ,بالأهون فالأهون

 . الدفاع عن نفسه دون إضرار غيره فلزمه ذلك
 فـإن كـان , أن يكـون بـلا مـشقةواشترط المالكية والشافعية لوجوب الهـرب

 فلـو صـال عليـه ,وزاد الشافعية أن يكون الصائل معـصوم الـدم. بمشقة فلا يجب
 حيـث وجـب −فإن لم يهـرب .  بل يحرم عليه,مرتد أو حربي لم يجب الهرب ونحوه

 , وهـو الأوجـه, في قـول للـشافعية, لزمه القصاص, فقاتل وقتل الصائل−الهرب 
 . الآخر لهم أيضاولزمته الدية في القول 

 ;وأما في الوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة فهو عدم وجـوب الهـرب عليـه
 .  فلا يكلف الانصراف,لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة
أن المصول عليه إن تيقن النجاة بالهرب وجب : وفي قول ثالث عند الشافعية

 .)١( وإلا فلا يجب,عليه
  

 
, ونهايـة المحتـاج ٢/٣٠٣لحكـام , تبـصرة ا٦/٣٢٣, ومواهـب الجليـل ٥/٣٥١حاشية ابـن عابـدين   )١(

 . ٨/٣٣١, والمغني لابن قدامة ٦/١٥٤ وكشاف القناع ٤/١٩٧, ومغني المحتاج ٨/٢٥
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إذا كانت إحدى السفن المسافرة في البحر قد مرت على سـفينة أخـرى يحـيط 

فهل يجب على مـن في هـذه , وهم يشرعون في خطفها أو السطو عليها, بها قراصنة
المسألة فيها خلاف وتفصيل بيانـه . السفينة التحرك لنجدة من يتعرضون للقرصنة

 : كالتالي
المالكيـة في الأصـح في الـدفاع عـن نفـس الغـير ومـا لا يختلف قول الحنفية و

عن قولهم في الدفاع عن النفس إذا كان : دونها من الأطراف إذا صال عليها صائل
 وأن يكـون , بأن يكون من المسلمين أو من أهل الذمـة,المصول عليه معصوم الدم

تـي واستدلوا في وجوب الدفاع عن نفس الغير وأطرافـه بـنفس الأدلـة ال. مظلوما
 . )١(استدلوا بها وهو هنا بصدد الحديث عن الدفاع النفس

 −إذا كــان آدميــا محترمــا−وذهــب الــشافعية إلى أن الــدفاع عــن نفــس الغــير 
 إذ لا , وينتفـي حيـث ينتفـي, فيجـب حيـث يجـب,حكمه كحكم دفاعه عن نفسه
 إذا أمـن الهـلاك عـلى −عنـدهم− ومحـل الوجـوب ,يزيد حق غيره عـلى حـق نفـسه

 إلا إذا كـان ذلـك في قتـال , لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عـن روح غـيره إذ,نفسه
 وهــذا أصــح الطــرق ,الحــربيين والمرتــدين فــلا يــسقط الوجــوب بــالخوف الظــاهر

يجـب الـدفاع عـن : أولهـما. وعند الشافعية قـولان آخـران في هـذه المـسألة. عندهم
 ,نفـسه دون غـيره لأن لـه الإيثـار بحـق ,نفس غيره وما دونها من الأطـراف قطعـا

 
ــدين   )١( ــن عاب ــة ٥/٣٥١حاشــية اب ــاوى الخاني ــرآن للجــصاص ٣/٤٤١, والفت ــام الق , ٢/٤٨٨, أحك

 . ٢/٣٠٣, وتبصرة الحكام ٢/٢٩٧وجواهر الإكليل . ٦/٣٢٣ومواهب الجليل 
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أذلـه االله  −وهو قادر على أن ينـصره−من أذل عنده مؤمن فلم ينصره (: ولقوله 
 . )١()عز وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة

,  لأن شــهر الــسلاح يحــرك الفــتن,لا يجــوز الــدفاع عــن نفــس الغــير: ثــانيهما
 ,لنـاس وليس الدفاع عن الغـير مـن شـأن آحـاد ا,وخاصة في مجال نصرة الآخرين

 . وإنما هو وظيفة الإمام وولاة الأمور
 − أمـا الإمـام وغـيره ,ويجري هذا الخلاف في المذهب بالنسبة لآحـاد النـاس

 . )٢( فيجب عليهم دفع الصائل على نفس الغير اتفاقا−من الولاة 
أما عند الحنابلة فيجب الدفاع عن نفس غيره وما دونها من الأطراف في غير 

 .)٣( وإلا حرم الدفاع,مة الدافع والمدفوع عنه ومع  ظن سلا,فتنة
ويوافق القانون الدولي العام ما ذهب إليه جمهور الفقهاء حيث يعطي لطاقم 

أو سـفن صـيد أو سـياحة الحـق بالـدفاع عـن , السفن وركابها سواء كانـت تجاريـة
 .أنفسهم عند التعرض لهجوم القرصنة في البحر

ً أن تـضع الـسفن خططـا أمنيـة للـدفاع ومن المـستقرعليه في القـانون الـدولي
الدوليـة  المدونـة ذلـك على أكدت وقد ,لها تتعرض مخاطر أو ,والتصدي لأي هجمات

لأمن السفن والمرافق المينائية الصادرة من المنظمة البحريـة الدوليـة التـيُ وضـعت 
ـــة ـــد وضـــع الخطـــط الأمني ـــة عن ـــدول والـــشركات الملاحي ـــسترشد بهـــا ال , )٤(لت

 
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعـة, وهـو حـسن الحـديث : وقال) ٧/٢٦٧(لهيثمي في المجمع أورده ا  )١(

مـن ) ٣/٤٨٧(أخرجـه أحمـد . "...  مـن أذل عنـده": حـديث.وقيل فيه ضعف, وبقية رجالـه ثقـات
 .حديث سهل بن حنيف

 .٤/١٩٥تاج , مغني المح١٠/١٨٩, وروضة الطالبين ٩/١٨٥وتحفة المحتاج . ٨/٢٣نهاية المحتاج   )٢(

 . ٦/١٥٦كشاف القناع   )٣(

 ., المرجع السابق١٥المدونة لأمن السفن والمرافق المينائية, : المنظمة البحرية الدولية  )٤(
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ًه لم يكــن هــذا الحــق مــشروعا عنــدما أصــدرت المنظمــة البحريــة الواضــح أنــ ومــن
 .الدولية هذه المدونة وحثت على التقيد بها

وقد استقر الفقه والعرف الـدوليين عـلى مـشروعية حـق الـدفاع وبنـاء عليـه 
يحــق للــسفن التجاريــة الخاصــة التــي تتعــرض لهجــمات القراصــنة بــأن تــدافع عــن 

ينة القرصــنة التــي تقــوم بــالهجوم فيجــب وعنــد القــبض أو احتجــاز ســف, نفــسها
اقتيادها وتسليمها لأقرب سفن حربية أو غيرها مـن سـفن تنفيـذ القـانون الغربيـة 

 .)١(بالمنطقة
وعلى هذا فإذا شرع القراصنة في خطف السفينة أو السطو عليهـا فإنـه يجـب 

 .على من يملك حق الدفاع عن الغير دفع القراصنة بأي وسيلة كانت
 : ب المغنيجاء في كتا

 أو يريـد امـرأة ليـزني , يريد ماله أو نفسه ظلما,وإذا صال على إنسان صائل"
 جـاز لغـير ,ولو عرض اللصوص لقافلة.  فلغير المصول عليه معونته في الدفع,بها

 وفي )٢() أو مظلوما,انصر أخاك ظالما(:  قال لأن النبي ;أهل القافلة الدفع عنهم
 ,)٣()َّويتعاونـان عـلى الفتـان, والـشجر, سعهما المـاءالمسلم أخو المـسلم يـ(: حديث

 لأن قطاع الطريـق إذا انفـردوا ;ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم
 
. , المرجــع الـسـابق٤٥٩الجــرائم الدوليــة وســلطة العقــاب عليهــا, ص: الفار, عبد الواحـد محمــد  )١(

. , المرجـــع الـســابق٤٢٨التقليــد والتجديــد, ص يـد بـينقـانون البحـار الجد: والحـاج, سـامي سـالم
القـــانون الـــدولي للبحـــار والمـشــكلات البحريـــة العربيـــة, : داؤد, عبـــد المـــنعم محمـــد:  انظــر−
 .٢٤١ص ) ت., د١منشــأة المعارف, الإسكندرية, مصر, ط (

 .١٠٦سبق تخريجه ص  )٢(

والحديث روي عن عبـداالله ) ٣/١٧٧(باب في إقطاع الأرضين, ) ٣٠٧٠(رقمرواه ابو داود في سننه ب  )٣(
) ٥/٣٧٤(بن حسان العنبري عن جدتها صفيه ودحيبة, قال الشوكاني في نيل الاوطار اسـناده قـوي, 

  .باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع
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 , واحــدا واحــدا, فــإنهم يأخــذون أمــوال الكــل,بأخــذ مــال إنــسان لم يعنــه غــيره
 .)١("غيرهم وكذلك

 
    

 
 .١٥٤, ص٩المغني لابن قدامة, ج  )١(
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I z y: قـال تعـالى, قتل النفس يوجب قتل القاتل في الظـروف العاديـة

g f e d c b a ` _ ~ } | {H)ــــــذلك إذا  )١ وك
غير أن القتل في الحرابة غيره في القتـل , ب قتلهقتل المحارب نفسا معصومة فإنه يج

فــلا , )٢(لغــير الحرابــة; ذلــك أن القتــل في الحرابــة يكــون باعتبــاره حــدا لا قــصاصا
وقد وضعت العقوبة على أسـاس مـن العلـم بطبيعـة . تسقط بعفو ولي المجني عليه

, ه ليبقى هـوفالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غير, الإنسان البشرية
, ًفإذا علم أنه حين يقتـل غـيره إنـما يقتـل نفـسه أيـضا امتنـع في الغالـب عـن القتـل

فالشريعة بتقريرها عقوبة القتل دفعت العوامل النفـسية الداعيـة للقتـل بالعوامـل 
النفسية الوحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكـاب الجريمـة بحيـث إذا فكـر 

 أنه سيعاقب على فعلـه بالقتـل فكـان في ذلـك مـا يـصرفه الإنسان في قتل غيره ذكر
 .ًغالبا عن الجريمة

حالـة مـا إذا (واختلف الفقهاء فيما يغلب في قتل قاطع الطريق في هذه الحالة 
وهو قول عنـد )٤(والمالكية )٣(فذهب الحنفية) تمحض فعل القرصان عن القتل فقط

 
 .١٧٨اية : سورة البقرة  )١(

 .خلاف الشافعية في ذلك قريباسيأتي   )٢(

 ).٧/٨٧(البناية شرح الهداية   )٣(

 ).٤/٣٤٩(, والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤/٥٥٧(المدونة   )٤(
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ولا يـشترط , يقتـل وإن قتـل بمثقـلف, إلى أنه يغلـب الحـد: )٢( والحنابلة)١(الشافعية
كما لا عبرة بعفـو , والمسلم بالذمي, فيقتل الحر بالعبد, التكافؤ بين القاتل والمقتول

 . ولي المقتول
في إحـدى روايتــين  )٤(والحنابلــة, )٣(فـيما ذهـب الــشافعية في الـراجح عنـدهم

قة وهـو مبنـي عـلى المـضاي, لأحمد إلى أنه يغلب جانـب القـصاص لأنـه حـق آدمـي
 .ًفإذا عفا ولي المقتول يقتل حدا, فيقتل قصاصا أولا
فهــل يــشترط في القتــل الــذي يحــدث مــن المحــارب أن يكــون , وعــلى هــذا

وعلى هذا يكون القتل الذى يجب فيه الحد , لا يشترط: فعلى الاتجاه الأول: ًعمدا?
كــما يــسوى . )٥(ًعنـدهم هــو مطلــق القتــل سـواء كــان عمــدا أو شــبه عمـد أو خطــأ

نفيون بين أنواع القتل وأداة القتل فلا يشترطون المحدد ويجوز أن يكـون القتـل الح
 .ًبمثقل وعصا وحجر وخشب

فبالقتل العمـد يجـب قتلـه ,  أما الشافعي فيشترط القتل العمد لوجوب الحد
للنص ولأنه ضم إلى جنايـة القتـل الحرابـة أي إخافـة الـسبيل وهـى تقتـضى زيـادة 

أمـا , ًلقتل والقتل محتم إذا قتل لأخذ مال ولو لم يأخذ نصاباوالزيادة هنا ا, العقوبة
 .ًإذا أخذ نصابا فالقتل والصلب

 
 )١٠/١٦٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين   )١(

 .)١٢/٤٧٧(المغني لابن قدامة   )٢(

طبعـة دار الفكـر, ) ٨/١٠(ن ابي العبـاس الـرملي, نهاية المحتاج الى شرح المنهاج شمس الدين محمد بـ  )٣(
 .ـه١٤١٤بيروت, 

 ).١٠/٢٩٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي   )٤(

 .قتل شبه خطأ: يلاحظ أن المالكية ليس عندهم  )٥(
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َ يشترط في القتل أن يكون مما يوجب القود)١(وبعض الشافعية فلا يكفـى , )٢(َ
ًوإنما يجب أن يكون قتلا يجب فيه القصاص فإن لم يكن قتلا , ًأن يكون القتل عمدا ً
ًإن كان قتلا عمدا لا يجب فيه القصاص فكذلكو, ًعمدا فلا يجب الحد ً. 

  
  

 
 ).٨/٦(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   )١(

 ).٤/٩٦(شرح روض الطالب أسنى المطالب في : لان القسامة لا توجب القود, انظر  )٢(
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ويمكن بيان , اختلف العلماء في عقوبة القرصنة إذا تمحضت عن سلب المال
 : هذا الخلاف كالتالي
ـــة: القـــول الأول ـــشافعية)١(ذهـــب الحنفي ـــة)٢(وال ـــة  إلى)٣( والحنابل  أن عقوب

 .هي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى, الاعتداء على المال في الحرابة
فالقرصان إذا أخذ مالا من السفينة فإنه تقطع يده ورجله سواء , وعلى ذلك

كــان المــال المــأخوذ مملوكــا لربــان الــسفينة أو لــبعض بحارتهــا أو بعــض ركابهــا أو 
لات وغيرهــا ممــا يمكــن تملكــه ويــشمل ذلــك الأمــوال النقديــة والمنقــو, لغــيرهم

ويدخل في حكم المالية أجزاء السفينة ومؤنها وأثاثها وغير ذلك مما , والتصرف فيه
 ً.تقع عليه أيدي القراصنة مما يمكن اعتباره مالا

ذهب الإمام مالـك في أحـد قوليـه إلى أن الإمـام مخـير في إيقـاع : القول الثاني
لأنهــا أقــل ممــا , باســتنثاء عقوبــة النفــي, إحــدى العقوبــات الــواردة في آيــة الحرابــة

 .)٤(تستوجبه هذه الجريمة
 
 ٢/١٣٢, الهداية شرح البداية للمرغياني )٩/١٣٣(المبسوط للسرخسي   )١(

 .٤/١٨١مغني المحتاج للشربيني   )٢(

 ).١٢/٤٧٥(المغني لابن قدامة   )٣(

  ٤/٥٥٢مدونة مالك   )٤(



@ @

 

אא  

١٣٥

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

قال مالك في رأي آخر أن الإمام مخـير في إيقـاع العقوبـة وهـو : القول الثالث
بالخيــار حــسب مــا تقتــضيه المــصلحة في أي عقوبــة مــن العقوبــات الــواردة في آيــة 

  )١(.الحرابة
 : القول الراجح

والــذي يقـضي بـأن الإمــام مخـير في إيقــاع , حالقـول الثـاني هــو القـول الـراج
لأن المقـصود مـن , باسـتنثاء عقوبـة النفـي, إحدى العقوبات الواردة في آية الحرابة
وهذا يتحقق إذا علم من تسول له نفـسه , توقيع العقوبة تحقق معنى الزجر والردع

باقتراف جريمـة القرصـنة أن جـزاءه سـيكون إمـا القتـل أو قطـع يـده ورجلـه مـن 
فـالزجر متحقـق في , فجريمة القرصنة أخطر من أن يجزى فاعلهـا بـالنفي, فخلا

 . عتخيير الإمام بين القتل والقط
 

  

 
 ).٤/٥٥٢(, مدونة مالك )١/٢٤٥(مختصر خليل   )١(
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اختلف الفقهاء في عقوبة القرصنة المفـضية إلى القتـل وسـلب المـال إلى عـدة 
يفة في هذه الحالة إلى أن الإمام مخير فيه إن شاء قطع يده ورجلـه آراء فذهب أبو حن
, وإن شـاء قتلـه, وإن شـاء قطعـه وصـلبه, وإن شاء قتله وصلبه, من خلاف وقتله
 .وإن شاء قطعه من خلاف وقتله وصلبه, وإن شاء صلبه

وقال أبـو , يقتل أو يصلب ولا يقطع: صاحب أبي حنيفة  وقال محمد 
شهور; لأن القطـع حـد عـلى حـدة والقتـل كـذلك بـالنص فـلا يوسف بقوله في المـ

يجمع بينهما بجناية واحدة وهي قطع الطريق; إذ لا يجوز الجمع بين الحدين بجنايـة 
واحدة; ولأنه اجتمع عليه العقوبة في النفس ومـا دونهـا حقـا الله تعـالى فيـدخل مـا 

لــرجم فإنــه دون الــنفس في الــنفس كــما لــو اجتمــع عليــه حــد الــشرب والــسرقة وا
يكتفي بالرجم ويدخل فيه ما عداه ولأبي حنيفة أنه وحد الموجب لهـما وهـو القتـل 
وأخذ المال فيستوفيان وهما حد واحد لاتحاد سببهما وهو قطع الطريق لكن ما يقـع 

 .)١(به القطع متفاوت
ويكـون الـصلب  )٢(وذهب الحنابلة إلى أنه يقتـل ويـصلب في ظـاهر المـذهب

 .)٤( وهو كذلك عند الشافعية)٣( على المذهبعندهم  بعد القتل
 
 ).٣/٢٣٧(شية الشلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحا  )١(

 ).١٢/٤٧٧(المغني لابن قدامة   )٢(

 ).١٠/٢٩٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي   )٣(

 ).٣٠٢: ص(منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه   )٤(
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 .)١(ويرى الإمام مالك أن الإمام مخير بين أن يقتله وبين أن يصلبه ويقتله
ًفيصلب الجاني حيا ثـم يقتـل , ويرى بعض الفقهاء تقديم الصلب على القتل

. وحجة هذا الفريق أن الصلب عقوبة وإنما يعاقب الحـي لا الميـت, وهو مصلوب
وحجـتهم , ً الآخر تقديم القتل على الصلب فيقتـل أولا ثـم يـصلبويرى البعض

وأن , أن الــنص قــدم القتــل عــلى الــصلب في اللفــظ فوجــب أن يتقدمــه في الفعــل
وأن , الصلب قبل القتـل تعـذيب للمحكـوم عليـه والـشريعة تنهـي عـن التعـذيب

ًالصلب ليس عقوبة شرعت لردع القاتـل ولـو كـان عقوبـة ردع لجبـه القتـل طبقـا 
وإنما هو عقوبـة شرعـت للزجـر فالمقـصود مـن الـصلب اشـتهار , لقواعد الشريعة

والرأي الثاني للشافعي , والرأي الأول لمالك وأبي حنيفة. أمره فيرتدع بذلك غيره
 .)٢(وأحمد

ومـن لطــائف مــا ذكــره العلــماء في تفريـق الــشريعة في العقوبــة عقــاب القتــل 
ريمتين مختلفتــان وكلتاهمــا لا تــساوي وحــده والقتــل المقــترن بأخــذ المــال; أن الجــ

 .الأخرى فوجب من ناحية المنطق والعقل أن تختلف عقوبة إحداهما عن الأخرى
ًإنه لا فائدة لأي عقوبـة أخـرى مـع عقوبـة القتـل خـصوصا وأن : وقد يقال

ًالصلب مـع القتـل لـيس إلا القتـل مـصحوبا بالتهويـل; فالـصلب زيـادة لا فائـدة 
تأديـب الجـاني : فلكـل عقوبـة غرضـان: مـن أهـون الأمـوروالرد على ذلـك . منها

ًوإذا كان كل تأديب لغوا بعد عقوبة القتـل فكـل عقوبـة أخـرى مهـما , وزجر غيره
والصلب حقيقة لا يؤثر عـلى , صغرت لها أثرها في الزجر إذا صحبت عقوبة القتل

ولكــن أثــر الــصلب عــلى , ًالمحكــوم عليــه خــصوصا إذا كــان الــصلب بعــد المــوت
مهور شديد بل قد يكون هو الشيء الوحيد الـذي يجعـل لعقوبـة القتـل قيمتهـا الج

 
 ).٨/٤٢٩(التاج والإكليل لمختصر خليل   )١(

 .انظر المراجع السابقة للمذاهب الأربعة  )٢(
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فالـصلب لـه أثـره الـذي لا ينكـر في , بين الجمهور عامة وبين قطاع الطرق خاصـة
 .)١(زجر الغير وكفه عن الجريمة

 
  

 
 )١/٦٥٨(لجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي التشريع ا  )١(
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فـيما لـو كـان غـرض القراصـنة مجـرد الترويـع ليكـسبوا وتتصور هذه الحالـة 
أو يكون في نيتهم أخذ المال والقتل إلا إن الدولـة تقـدر , بذلك صفة الإجرام مثلا
ففـي هـذه الحالـة , فـلا يكـون مـنهم إلا مجـرد الترهيـب, عليهم قبل أن ينفذوا هذا

ــم ــررة له ــة المق ــاء في العقوب ــف الفقه ــن الح, اختل ــاء م ــور الفقه ــذهب جمه ــة ف نفي
ولا , وأنهـم لا يقتلـون, والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنهم ينفون من الأرض

 .ولا تقطع أيديهم وأرجلهم, يصلبون
ومن لطائف ما قيل في مناسبة النفي لقاطع الطريق الـذي يخيـف النـاس ولا 

فعوقـب , ًيأخذ منهم شيئا ولا يقتل منهم أحدا إنـما يقـصد الـشهرة وبعـد الـصيت
وقـد تكـون العلـة أنـه بتخويـف . ي وهـو يـؤدي إلى الخمـول وانقطـاع الـذكربالنف

الناس نفى الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض فعوقب بنفي الأمن عنـه في كـل 
 .الأرض

وسواء صحت هذه العلة أو تلك فالعوامل النفسية التي تـدعو للجريمـة في 
ادة التـي تـصرف عـن كل حال قد دفعتها الشريعة بالعوامل النفسية الوحيدة المـض

فهو إذا فكر في الجريمة لتجلـب لـه الـشهرة ذكـر العقوبـة فعلـم أنهـا تجـر , الجريمة
وهو إذا فكر في الجريمة ليخيف الناس وينفي الأمن عنهم في بعض , عليه الخمول

وحينئـذ تـرجح , الأرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي عنـه الأمـن في كـل الأرض
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لنفـسية الـصارفة عـن الجريمـة عـلى العوامـل النفـسية أغلب الأحوال العوامل ا في
 )١(فأساس العقوبة هو العلم بطبيعة النفس البشرية, الداعية إليها
 :  في كتب الأحنافجاء

 .)٢("والمراد عندنا الحبس في حق من خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل"
 :  في كتاب الأمجاء
 )٣("عزرواولو هيبوا ولم يبلغوا قتلا ولا أخذ مال ""

 :  في  المغنيوجاء
فـإنهم , ولم يأخذوا مـالا, ولم يقتلوا, وجملته أن المحاربين إذا أخافوا السبيل"

 ويـروى عـن ابـن } أو ينفـوا مـن الأرض {: ينفـون مـن الأرض; لقـول االله تعـالى
وعطـاء , )٥(قتـادةو, )٤(النخعـيوهـو قـول , أن النفي يكون في هـذه الحالـة, عباس

 .)٦(الخراساني
 .فلا يتركون يأوون بلدا, والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان

 
 )٦/١٦٤(الأم للشافعي   )١(

 ).٩/١٣٥(المبسوط للسرخسي   )٢(

 )٦/١٦٤(الام للشافعي  )٣(

 هو ابراهيم بن يزيد الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي  )٤(

لسيرة ومغـازي النبـي عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الانصاري له رواية في علم ا  )٥(
وفد على عمر بن عبدالعزيز في خلافته وكان له دين فقضاه له وأمر له بعد ذلك بمعونه . 

هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني روى عن ابن المسيب وعـروة وعطـاء بـن ابي ربـاح, قـال عنـه الامـام   )٦(
انظـر سـير أعـلام النـبلاء . دأحمد هو ثقة وقال يعقوب بن ابي شيبه هو ثقة معروف بالفتوى والاجتهـا

 ).١٤١ و٦/١٤٠(
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 .)٢(الزهري و)١(الحسنويروى نحو هذا عن 
 .كنفي الزاني, أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره: وعن ابن عباس

 .)٣("وبه قال طائفة من أهل العلم
 : )٤( ابن تيميةوقال

ذوا مـالا ثـم أغمـدوه أو ما إذا شـهروا الـسلاح ولم يقتلـوا نفـسا ولم يأخـأو"
نفيهم تشريدهم فـلا يتركـون يـأوون في : فقيل. هربوا وتركوا الحراب فإنهم ينفون

هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحـو : وقيل. هو حبسهم: وقيل. بلد
 .)٥("ذلك

 
أبي الحسن يـسار مـولى الانـصار ولـد لـسنتين بقيتـا مـن خلافـة الفـاروق : هو الحسن البصري, واسمه  )١(

وعمـره ثمانـين سـنة كانـت امـه خادمـة لام المـؤمنين أم ابي سـلامة فيبكـي ) ١١٠(ومات بالبصرة سنة 
طبقــات الفقهــاء : ت مــن بركــات ذلــك الرضــاع, انظــرالحــسن فتناولــه ثــديها فــرأوا ان الحكمــة كانــ

)١/٨٧.( 

 ).١/١٥٧(الطبقات الكبرى : محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري انظر  )٢(

 ).١٢/٤٨٢(المغني لابن قدامه   )٣(

َّابن تيمية    )٤( ِْ  ). هـ٧٢٨ − ٦٦١(َ
. الإمام شـيخ الإسـلام. دينَّهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي, تقي ال  

. سـجن بمـصر مـرتين مـن أجـل فتـاواه. ّولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمـشق فنبـغ واشـتهر. حنبلي
كان داعية إصلاح في الدين, آيـة في التفـسير والعقائـد والأصـول, فـصيح . وتوفي بقلعة دمشق معتقلا

 . مكثرا من التصنيف. اللسان
 . ً مجلدا٣٥في الرياض مؤخرا في "فتاواه", وطبعت"ومنهاج السنة", "السياسة الشرعية"من تصانيفه  
 ).١٤/١٣٥(, والبداية والنهاية ١/١٤٤, والدرر الكامنة ١/١٤٠الأعلام للزركلي   

 ).٢٨/٣١٣(مجموع الفتاوى   )٥(
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 : )١( ابن حزموقال
 هـو وإنـما, ارب أحـدايحـفلـيس محاربـا; لأنـه لم , فإن اشتهر أمره ففر وأخذ"

فلـيس , لكن حكم من فعـل منكـرا, ولا يكون عليه له حكم المحاربة, عاص فقط
 .)٢("عليه إلا التعزير

فيما ذهب الإمام مالك إلى أن الإمام مخير في عقوبتهم بـين قـتلهم أو صـلبهم 
ومعنى التخيير عنـده أن الأمـر راجـع إلى اجتهـاد . أو قطعهم من خلاف أو نفيهم

رب ذا رأى وتدبير في الحرابة خير في قتله أو صلبه; لأن شره فإن كان المحا, الإمام
وإلا عـزر بأيـسر مـن . وإن كان ذا بأس وبطش قطع مـن خـلاف, إنما يزول بذلك

  ذلك من ضرب أو نفي
 :  في المدونةجاء

أرأيـت أهـل الذمـة وأهـل الإسـلام إذا : قلت لابـن القاسـم: قال سحنون"
كيف يصنع بهم الإمام في قول ,  يقتلوا فأخذواحاربوا فأخافوا ولم يأخذوا مالا ولم

 مالك?
 
 )  هـ٤٥٦ − ٣٨٤(ابن حزم   )١(

. أصله من الفرس.  عصرهعالم الأندلس في. أبو محمد. هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  
كانت لابن حزم . أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان 

كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من . الوزارة وتدبير المملكة, فانصرف عنها إلى التأليف والعلم
طارده . ِّبه لسانه بسيف الحجاجُالكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر, بعيدا عن المصانعة حتى ش

 . مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له. كثير التآليف. الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده
في "طـوق الحمامـة"في أصول الفقه; و"الإحكام في أصول الأحكام"في الفقه; و"المحلى": من تصانيفه  

 . الأدب
 . ]٣٦٤لسي لسعيد الأفغاني; والمغرب في حلى المغرب ص ; وابن حزم الأند٥/٥٩الأعلام للزركلي   

  )١٢/٢٨١(المحلى بالآثار   )٢(
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إذا أخـــافوا الـــسبيل كـــان الإمـــام مخـــيرا إن شـــاء قتـــل : قـــال مالـــك: قـــال
 .قطع شاء وإن

ورب محارب لا يقتل وهو أخـوف وأعظـم فـسادا في خوفـه ممـن : قال مالك
أيكـون الإمـام , فإن أخذه الإمام وقـد أخـاف ولم يأخـذ مـالا ولم يقتـل: قلت, قتل

إن شاء قطع يده أو رجله وإن شـاء قتلـه وصـلبه أم لا , مخيرا فيه يرى في ذلك رأيه
 .يكون ذلك للإمام?

 كـان الإمـام − وإن لم يقتـل −إذا نـصب وأخـاف وحـارب : قال مالك: قال
ــه. مخــيرا ــارك وتعــالى في كتاب ــة قــول االله تب ــأول مالــك هــذه الآي I C B A: وت

 S R Q P O N M L K J I H G F E D
 T[ Z Y X W V UH)فقـــد جعـــل االله :  قـــال)١

 .)٢("الفساد مثل القتل
אW 

وقـد ,  كـما سـبق"أو"وسبب الخلاف هو اختلاف العلـماء فـيما أفـاده حـرف 
والذي يدل عـلى عـدم التـسوية بيـنهما أن ": دافع ابن العربي عن مختار المالكية فقال

ولا , ذ المال يجب القتـل عليـهالذي يضم إلى السعي بالفساد في الأرض القتل وأخ
والذي ينفرد بالسعي في إخافة السبيل خاصة يجـوز تـرك قتلـه; , يجوز إسقاطه عنه

, وإذا أخذ المال قطعت يـده لأخـذه المـال, يؤكده أن المحارب إذا قتل قوبل بالقتل
وخـصوصا أهـل خراسـان , وهذه عمـدة الـشافعية علينـا, ورجله لإخافته السبيل

 .  لا يقولها مبتدئوهي باطلة, منهم
وبــين مــن أخــاف , كيــف يــسوى بــين مــن أخــاف الــسبيل وقتــل: أمـا قــولهم

 
 ٣٢: المائدة  )١(

 ).٤/٥٥٢(المدونة   )٢(
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ومـا الـذي : وهي القتـل? قلنـا, وقد وجدت منه الزيادة العظمى, السبيل ولم يقتل
يمنع من استواء الجريمتين في العقوبة وإن كانت إحـداهما أفحـش مـن الأخـرى? 

وإن , ? أما العقل فلا مجـال لـه في هـذاولم أحلتم ذلك? أعقلا فعلتم ذلك أم شرعا
عولتم على الشرع فأين الشرع? بل قد شاهدنا ذلك في الشرع; فـإن عقوبـة القاتـل 

 .وإحداهما أفحش, كعقوبة الكافر
لو استوى حكمهما لم يجز إسقاط القتـل عمـن أخـاف الـسبيل ولم : وأما قوله

ة مـنكم; فـإن الـذي هـذه غفلـ: قلنـا. كما لم يجز إسـقاطه عمـن أخـاف وقتـل, يقتل
أما إذا أخاف ولم . فلم يجز مخالفته, يخيف ويقتل أجمعت الأمة على تعين القتل عليه

, فمن أداه اجتهاده إلى القتـل حكـم بـه, يقتل فهي مسألة مختلف فيها ومحل اجتهاد
وليستـشر لـيعلم : ومن أداه اجتهاده إلى إسقاطه أسقطه; ولهـذه النكتـة قـال مالـك

 .اع والخلاف وطرق الاجتهاد لئلا يقدم على جهالة كما أقدمتمالحقيقة من الإجم
وقطـع الرجـل , وقطع اليد يقابل الـسرقة, إن القتل يقابل القتل: وأما قولهم

وهو حكم منفـرد , فهو تحكم منهم ومزج للقصاص والسرقة بالحرابة, يقابل المال
 .)١("بنفسه خارج عن جميع حدود الشريعة لفحشه وقبح أمره

والنفـي عقوبـة لمـن , يقصد بالنفي إخراج الجاني من البلد وطـرده منـهوكان 
ًخرج على الناس محاربا أو أخاف السبيل ولكنـه لم يـتمكن مـن أخـذ مـال ولا قتـل 

 .نفس
غـير أنهـا لم تعـد , وقد كان النفي أو الطرد عقوبـة لهـا معناهـا وأثرهـا الـرادع

, وربما غـير مفيـد, ج إقليم الدولةخاصة إذا كان النفي إلى خار, اليوم ممكنة التنفيذ
إذ إن نفـي الـشخص عـن بلـده , كما أنها غير مجدية إذا كانـت داخـل إقلـيم الدولـة

ًيجعله مشردا معرضـا للانحـراف ًومـن ثـم فقـد تقـررت بـدلا عـن النفـي عقوبـة , ً
 
 )٢/٩٧(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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 .)١(وهي في القانون اليمني مدة لا تزيد على خمس سنوات, الحبس
אאW 

, م عند االله هو أن تعدد ألوان العقوبـة كـما جـاء في الآيـةُوالذي يرجح والعل
يسمح بأن يتخير الإمام لكل حالـة مـا يناسـبها مـن الـردع والزجـر وبـسط الأمـن 

فقـد يترتـب عـلى  ,فانحصار القرصنة في مجرد التخويف أمر لـيس بـالهين, والأمان
نفس الخوف نتائج أشد خطـرا مـن مجـرد أخـذ المـال ولا تقـل خطـورة عـن قتـل الـ

 .وبذلك يترجح رأي الإمام مالك
 

  

 
 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني, نقلا عن الإرهاب والقرصنة البحريـة في ضـوء ٣٠٧المادة رقم   )١(

 .٥٤يعة الإسلامية والاتفاقات الدولة, صـ أحكام الشر
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خطـف مـن في الـسفينة كلهـم أو : من المسائل التي يمكـن أن تثـور هنـا هـي
بـل ربـما كـان خطفهـم تهديـدا لـذويهم أو لمـن يهمهـم , بعضهم دون سرقة أو  قتل
فقد اختلف الفقهاء في العقوبة المقررة , جتماعي محضأمرهم لإجبارهم على قرار ا

 : على من فعل ذلك على أربعة أقوال
 : القول الأول

 .)١(وهو قول الإمام أبي حنيفة , أن للإمام أن ينفيه مع التعزير
 : القول الثاني

وهـو , أن الإمام مخير بين العقوبات الأربعة التـي ورد ذكرهـا في آيـة الحرابـة
,  فعقوبة القراصنة هـي عقوبـة المحـاربين وقطـاع الطريـق الكقول الإمام م

 : ونقل ذلك عن الإمام مالك عند سؤاله في المسألة فقال
: قال مالـك.  إذا أخافوا السبيل كان الإمام مخيرا إن شاء قتل وإن شاء قطع"

 .ورب محارب لا يقتل وهو أخوف وأعظم فسادا في خوفه ممن قتل
أيكـون الإمـام , د أخـاف ولم يأخـذ مـالا ولم يقتـلقلت فإن أخذه الإمام وقـ

إن شاء قطع يده أو رجله وإن شـاء قتلـه وصـلبه أم لا , مخيرا فيه يرى في ذلك رأيه
 يكون ذلك للإمام?

. مخـيرا الإمـام كـان −يقتـل لم وإن−وحارب  وأخاف نصب إذا :مالك قال :قال  
 .٩/٣٥٣, المبسوط للسرخسي ٤/١١٤حاشية ابن عابدين   )١(
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أنـه مـن قتـل نفـسا بغـير (: وتأول مالك هذه الآية قول االله تبـارك وتعـالى في كتابـه
فقـد جعـل : قال].  ٣٢: المائدة) [نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

 االله الفساد مثل القتل
إن أخـاف ونـصب ولم : وكذلك إن أخاف فقط ولم يأخـذ المـال? قـال: قلت

 .)١("يأخذ المال فإن الإمام مخير
 : القول الثالث

, أو بغـير الحـبس ممـا يـراه الإمـام مناسـبا ,أن تكون عقوبته التعزيـر بـالحبس
 . )٢(وهذا قول الشافعية
 : القول الرابع

 .)٣(وهو قول الحنابلة, عقوبته هي النفي فقط
هو ما ذهب إليه الإمـام مالـك ليتـسنى للإمـام أن يحكـم بـما : القول الراجح

 . تقتضيه المصلحة فيتخير العقوبة التي يراها رادعة
أشد من حرمة المال فإن أخـذ الإنـسان بـالقوة أشـد فإذا كانت حرمة النفس 

إلا أنه يرد على هذا بأن الحرابة تقوم على أخذ المال بنية , حرمة من أخذ المال بالقوة
, وهـذا غـير متـصور في خطـف الأشـخاص, الاستيلاء التام المطلـق عليـه بتملكـه

 .)٤(ًومن أجل ذلك فإن الخلاف يبقى قائما على هذه المسألة
  

 
 ٤/٥٥٢المدونة   )١(

 ٧/٣٦٥روضة الطالبين للنووي   )٢(

 .١٠/٢٢٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي   )٣(

عـلي . لامية والاتفاقـات الدولـة, دالإرهاب والقرصنة البحرية في ضـوء أحكـام الـشريعة الإسـ: انظر  )٤(
ــة, صـــ  ــاب الإرهــاب والقرصــنة البحري ــشور ضــمن كت ــشرفي, من ــز الدراســات ٤٤حــسن ال , مرك

 ٢٠٠٦والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الأولى, 
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وتمكنـت الـسلطات ,  شرع القراصنة في خطف السفينة والاعتـداء عليهـاإذا

 القراصـنة على يُطبقمنهم قبل أن يلحقوا ضررا بالسفينة أو ركابها ففي هذه الحالة 
ولم ُما يطبق عـلى غـيرهم مـن المحـاربين إذا أقـدموا عـلى محاولـة ارتكـاب الجريمـة 

ًولم يأخـذوا مـالا ولم , فـإذا لم يحـدثوا قـتلا, وهي عقوبة التعزيـر, يتمكنوا من ذلك
 الشافعي أن الحد لا يقـام إلا عـلى مـن بـاشر ويرى, يخيفوا السبيل وجب تعزيرهم

 )١(.والشروع ليس مباشرة للجريمة فيجب تعزيره, الفعل
 في الموضـع  المالكية أن عقوبة القرصان هـي أن يجلـد وينفـى ويـسجنويرى

 . ُالذي ينفى إليه ويستمر سجنه حتى تعرف له توبة
 يخـف ولم الحـال تلـك عـلى فيؤخـذ بـشيء أو بعـصا يخـرج مـن":  مالـكقال
 .بأسا ذلك في أر لم بأيسره فيه أخذ لو فهذا: قال. يقتل ولم المال يأخذ ولم السبيل

 مالك? عند أيسره وما: قلت
 .إليه نفي الذي الموضع في نويسج وينفى يجلد أن وأخفه أيسره قال
 نفـى قد: قال بمصر? أخذ إذا إليه المحارب هذا ينفى موضع أي وإلى: قلت

: قـال أنـه إلا شيئا فيه مالك من أسمع ولم. شغب إلى مصر من العزيز عبد بن عمر
 . فيه يسجنون سجن لهم كان وقد, خيبر أو فدك إلى عندنا ينفى كان قد

 
, )١٢/٤٨٢(, والمغنـــي لابـــن قدامـــة )٦/١٦٤(, الأم للـــشافعي )٩/١٣٥(المبـــسوط للسرخـــسي   )١(

 ).٤/٣٤٨( للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي والشرح الكبير
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 ينفى? حيث يسجن وكم: قلت
 . )١("توبة له تعرف حتى يسجن: مالك لقا

 
  

 
 ٤/٥٥٢المدونة   )١(
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 بتكثـير أو بجاهـه للقراصـنة المعـين أي )١(الـردء حكم في الفقهاء اختلف قد
 :  قولينعلى, القطع يباشر ولم لهم عون أي بتقديم أو السواد

 :  الأولالقول
 لأنهـم, المبـاشر حكـم الـردء حكـم أن إلى نابلـةوالح والمالكيـة الحنفيـة ذهب
, الـبعض يبـاشر أن القطـاع عـادة مـن ولأن, بالكل يحصل الطريق وقطع متمالئون
 الحـد وجـوب سـبب في بالمبـاشر الـردء يلحـق لم فلـو, الآخـر البعض عنهم ويدفع
 . )٢(الطريق قطع باب انفتاح إلى ذلك لأدى

 أكـان فـاعلا اءفي هذه الجريمة سو ثم فحد الحرابة يطبق على من ساهم ومن
 .أصيلا مباشرا أم كان عونا للجناة فهما في الوزر والجزاء سواء

 
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ(المعين والناصر وفي التنزيل العزيز في قصة موسى قولـه تعـالى : الردء في اللغة  )١(

فعندما تتعـرض الـسفينة في البحـر للقرصـنة المبـاشرة, فقـد يحـدث أن ]٣٤: القصص)   [ئو ئو ئە ئە
ارك في جريمــة القرصــنة ولكــن بــصورة غــير مبــاشرة, بــأن يكــون عونــا وردءا يكــون هنــاك مــن يــش

للقراصنة, كأن يقف في الخطـوط الخلفيـة لحمايـة ظهـور مـن يقومـون بعمليـة القرصـنة, أو يقـف عـلى 
مسافة معينة من مسرح الجريمة يستطلع أي خطر يهـدد القـائمين بعمليـة القرصـنة, أو يمـد القراصـنة 

  .ك من الصور التي تساعد على وقوع هذه الجريمةبالسلاح, إلى غير ذل

, المغنــي )٤/٥٧٦(, التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل )٧/٦٤(شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص   )٢(
)٩/١٥٣.( 
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 :  الثانيالقول
ــردء يحــد لا ــما, ال ــزر وإن ــي الجــرائم كــسائر يع ــا حــد لا الت ــول فيه  وهــذا ق
 .)١(الشافعية
 :  للجصاصالقرآن في كتاب أحكام جاء

 حكــم جمــيعهم حكــم كــان مبعــضه المــال وأخــذ القتــل ولي الــذي كــانإذا "
 إلا يحــصل لم والمنعــة المحاربــة حكــم لأن وذلــك علــيهم الحكــم يجــري المحــاربين
 حـصل المنعـة وهو المحاربة حكم به تعلق الذي السبب كان فلما ,جميعا باجتماعهم
 أو عونـا كـان ومـن منهم القتل ولي من حكم يختلف لا أن وجب جميعا باجتماعهم

 مـن حكـم فيه يختلف لم الحرب أهل من غنموا إذا الجيش أن عليه والدليل ;ظهيرا
 قتـل مـن حكـم يختلـف لم ولـذلك ,وظهـيرا ردءا مـنهم كان ومن منهم القتال ولي

 .)٢(الحكم عليه يجري القتال يل لم من كان إذ ;بسيف أو بعصا
 :  في المنتقىوجاء

 يعهمجمـ فـإن القتـل يباشروا لم وأعوانا ردءا سائرهم وكان أحدهم قتل إذا "
 مـن أن نقـول مـا عـلى والـدليل  القاتل إلا يقتل لا قوله في للشافعي خلافا يقتلون
 .)٣("هذا فكذلك القتل يباشر لم وإن الغنيمة في يشارك الوقيعة حضر

 :  في المغنيوجاء
. حنيفـة وأبـو ,مالـك قـال وبهـذا. المبـاشر حكـم القطـاع مـن الردءوحكم "
 فـلا ,المعـصية بارتكاب يجب الحد لأن ;لتعزيرا إلا الردء على ليس: الشافعي وقال
  . الحدود كسائر ,بالمعين يتعلق

 ).٧/٣٥٠(الأم   )١(

 دار الفكر: , ط٢/٥٨٢أحكام القرآن للجصاص   )٢(

 .يدار الكتاب الإسلام: , ط٧/١٧٤المنتقى شرح الموطأ, للباجي,   )٣(
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 كاسـتحقاق ,والمبـاشر الـردء فيـه فاسـتوى ,بالمحاربـة يتعلـق حكـم أنـه ولنا
 فـلا ,والمنـاصرة والمعاضـدة المنعـة حـصول عـلى مبنية المحاربة لأن وذلك ؛الغنيمة
 قتـل إذا ,هـذا فعـلى. الحـدود سائر بخلاف ,الردء بقوة إلا فعله من المباشر يتمكن
 قتـل وإن. جمـيعهم قتـل فيجـب ,جمـيعهم حـق في القتـل حكـم ثبـت ,مـنهم واحد

 واحـد كـل الأمرين فعل لو كما ,وصلبهم قتلهم جاز ,المال بعضهم وأخذ بعضهم
 .)١(" منهم

ــام وعــزر(":  في شرح البهجــةوجــاء ــا: أي) ردءا الإم ــق لقــاطع عون  الطري
 الإمـام كـون حالـة قتـل ولا ,نـصاب أخـذ غـير مـن وفهميخـ: أي الرفقة) يرعب(
ــدا( ــره في) مجته ــب أو ,بحــبس تعزي ــما غيرهمــا أو ,تغري ــائر في ك  ولا ,الجــرائم س

 )٢(."يحده
 الراجح في نظري هو الرأي القول الأول قـول الجمهـور لأن أغلـب والرأي

حكـم أعمال القراصـنة تحتـاج إلى معاونـة ومـساعده فحكمـه المعـين والمنـاصر هـو 
 . المباشر
 

  

 
 .٧/١٣٢المغني لابن قدامة,   )١(

 .الميمنية: , ط٥/١٠٤شرح البهجة لزكريا الأنصاري,   )٢(
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من , وجب على الإمام قتالهم, وقطعوا الطريق, إذا أخاف المحاربون السبيل
وكفهـم عـن أذى , ووجـب عـلى المـسلمين التعـاون عـلى قتـالهم, غير أن يـدعوهم

فـإن , َإلا أن يكـون قـد قتـل وأخـذ مـالا, ُ مدبرافإن انهزموا لم يتبع منهم, المسلمين
ُفإن أخذوا ووجـد في أيـديهم , كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته

, وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال, رد إليه أو إلى ورثته, مال لأحد بعينه
فإن ,  قبل التوبةُولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم, ال لأحد غرموهبوما أتلفوه من م

, وسـقط عـنهم مـا كـان حـدا اللهَّ, تابوا وجاءوا تائبين لم يكن للإمـام علـيهم سـبيل
 : وتفصيل ذلك كالتالي, ُوأخذوا بحقوق الآدميين

إلى أنـه  إذا أخـذ )٣(والحنابلـة )٢(لـشافعية وا)١(المالكيـة  ذهب جمهـور الفقهـاءـ
  .لقاالمحاربون مالا وأقيم عليهم الحد ضمنوا المال مط

 : ففي فقه المالكية
أي كـل واحـد ) وغـرم كـل": فجاء في حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير

لأنهـم كـالحملاء ) عـن الجميـع(بانفراده من المحاربين إذا أخذوا شيئا من الأموال 
 
 ).٤/٣٥٠(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي   )١(

 ).٩/١٦٣(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي   )٢(

 ).٩/١٥٤(المغني لابن قدامة   )٣(
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أي سـواء ) مطلقـا(فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميـع مـا أخـذه هـو وأصـحابه 
نابـه شيء ممـا نهبـوه  ,جـاء المحـارب تائبـا أم لا ,كان مـا أخـذه أصـحابه باقيـا أم لا

 .)١("لا أم
يعتـبر كـل واحـد مـنهم ضـامنا للـمال المـأخوذ بفعلـه أو : ًوقال المالكية أيضا

فكل من قدر عليه منهم أخـذ بجميـع مـا ) الكفلاء(بفعل صاحبه لأنهم كالحملاء 
 عـلى ومـن دفـع أكثـر ممـا أخـذ يرجـع, أخذه هو وأصحابه لتقوي بعـضهم بـبعض

 .)٢(أصحابه
 فإن لم يقدر عليه حتـى جـاء تائبـا وضـع عنـه كـل ": وجاء في أسهل المدارك

وكــل واحــد مــن ..... وأخــذ بحقــوق النــاس مــن مــال أو دم, حــق الله مــن ذلــك
سـواء أخـذ في حـال تلصـصه أو  ,اللصوص ضامن لجميع ما سـلبوه مـن الأمـوال

 لأن المعـين شريـك ;اضروسواء أخـذ المـال هـو أو أخـذه غـيره وهـو حـ ,جاء تائبا
فكل من أخذ منهم غـرم الجميـع ويرجـع عـلى  ,واللصوص بعضهم لبعض حملاء

 )٣("...أصحابه
 : وفي فقه الشافعية

ــة الطــالبين  تــسقط عقوبــات تخــص القــاطع مــن تحــتم قتــل ": جــاء في إعان
وكذا يـد بتوبتـه عـن قطـع الطريـق قبـل القـدرة عليـه لقولـه , وصلب وقطع رجل

ــالى  )٤(Ir q p~} | { z y x w v u t s H: تع
 
 .٣٥٠ صـ٤/ج: لى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ع  )١(

 ).٤/١١٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين   )٢(

 ٢/ج: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الإئمة مالك لأبي بكر بن حسن الكـشناوي  )٣(
 .دار الكتب العلمية ـ بيروت: , ط٣٥٥صـ

 ٣٤: المائدة  )٤(
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 .)١("فلا يسقط عنه بها, كالقود وضمان المال, بخلاف ما لا تخصه
 : وفي فقه الحنابلة
, وأقيمت فـيهم حـدود االله تعـالى, وإذا أخذ المحاربون المال": جاء في المغني

, وإن كانــت تالفــة أو معدومــة, ردت إلى مالكهــا, فــإن كانــت الأمــوال موجــودة
 .)٢("...على آخذهاوجب ضمانها 

إلى أنه إذا جرح جرحا فيه قود فاندمل لم يتحـتم : والحنابلة, وذهب الشافعية
به قصاص في الأظهر عند الشافعية بل يتخير المجروح بين القود والعفو عـلى مـال 

ولأن الـشرع لم , فـاختص بـالنفس كالكفـارة, أو غيره لأن التحتم تغلـيظ لحـق االله
 .فبقي على أصله في غير الحرابة, حارب بالجراحيرد بشرع الحد في حق الم

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه إذا أخذ المحاربون مالا وأقـيم علـيهم الحـد فـإن 
لأنه لا يجمع عنـدهم , وإن كان تالفا أو مستهلكا لا يضمنونه, كان المال قائما ردوه
 .)٣(,بين الحد والضمان

منهـا أنـه ينفـي : لحكـم فـأنواع وأما صـفات هـذا ا": فجاء في بدائع الصنائع
لأنـه إذا كانـت  ,أو خطـأ ,والجراحات عمـدا كانـت الجراحـة ,وجوب ضمان المال

فإن الجناية فـيما دون الـنفس يـسلك , وإن كانت عمدا, فإنها توجب الضمان, خطأ
 فلأنـه لا ;ولا يجب ضمان المال مع إقامة الحد فكذلك أما المال, بها مسلك الأموال

 .)٤("والضمان عندنا ,يجمع بين الحد
 
أبي بكـر ابـن : حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين, تأليفحاشية إعانة الطالبين على   )١(

 . بيروت−دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :   ط١٦٦ صـ٤/السيد محمد شطا الدمياطي, ج

 ).٩/١٥٤(المغني لابن قدامة   )٢(

 ).٤/١١٣: (, الدر المختار وحاشية ابن عابدين٩٥ صـ٧/ج:  بدائع الصنائع  )٣(

 .٩٥ صـ٧/ج: بدائع الصنائع  )٤(
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) وبعد إقامة الحد عليه لا يـضمن مـا فعـل( ": وجاء في حاشية ابن عابدين  
أي إن كـان هالكـا كـما يفيـده قولـه لا يـضمن وذلـك ..من أخذ مال وقتل وجـرح

لسقوط عصمته بالقطع كما مر في السرقة الصغرى أما لو كـان المـال باقيـا يـرده إلى 
 . )١("مالكه 

 : سبب الخلاف
لا يغـرم صـاحب ":  من قولـهوسبب اختلاف الفقهاء ما روي عن النبي 

 )٢("إذا أقيم عليه الحد, سرقة
 وعمـدة ": جـاء في بدايـة المجتهـد, فأبو حنيفة ذهب إلى ظاهر هذا الحـديث

لا يغـرم الـسارق «:  قـالالكوفيين حديث عبد الرحمن بن عـوف أن رسـول االله 
لأنـه : قال أبو عمر.  مضعف عند أهل الحديث وهذا الحديث.»إذا أقيم عليه الحد
 .)٣("وخرجه النسائي, وقد وصله بعضهم: قال. عندهم مقطوع

فهـو مرسـل كـما ذكـر , وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لضعف الحـديث
ُأهل العلم; ولأن المحارب إذا عرف أنه لا يـضمن قيمـة المـسروق إذا أتلـف; فإنـه 

 ! حينما يظن أنه مقدور عليهيسارع إلى إتلافه أو يدعي تلفه
 من الذي يخاطب بالضمان?

لا خلاف في أن المخاطب الرئيس بالضمان على اختلاف الفقهاء السابق هـو 
ــاشر ــسه, المحــارب المب ــة بنف ــوم بالحراب ــذي يق ــما اســتعان , ال ولكــن المحــارب رب

 
 .٢١٣ صـ٣/ج: حاشية ابن عابدين على الدر المختار  )١(

رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف, سنن النسائي, كتاب قطـع الـسارق, بـاب, تعليـق يـد   )٢(
ِ, وأخرجــه الــدارقطني في )٨/٩٢(الــسارق في عنقــه  الــسنن "ِ, والبيهقــي في ١٨٣−٣/١٨٢ "ســننه"ّ

  )٣/٣٧٥( الراية , ونصب)٣/٥٧٨(جامع الأصول : , وهو حديث مرسل, انظر٨/٢٧٧ "الكبرى

  )٤/٢٣٥(بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد   )٣(
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ْمثل الردء والمعين والطليعة, بمجموعة من الأفراد ِّ. 
ْ والردء  .لجأ إليه المحارب إذا هرب أو هزمهو الذى ي: ِّ

 . والطليعة هى التى تتطلع الطريق وتأتى بالأخبار
 . والمعين هو من يحضر وقت الجريمة

 فهل يطالب هؤلاء بالضمان?
 : اختلف العلماء في ذلك على قولين

ذهب الجمهـور إلى أن المـشارك الـذي لم يأخـذ المـال يـضمن كالمبـاشر : أولهما
 .)١(نه ساهم في إتمام عملية الأخذ وإن لم يأخذالذي أخذ المال; لأ

أما المشارك الـذي لم , ذهب الشافعية إلى أن ضمان المال على من أخذه: ثانيهما
وذهب بعض الحنابلة إلى أنـه بعـد التوبـة يـضمن , )٢(يأخذ من المال فلا ضمان عليه

ون من أخذ المال فقط; لأنه حـق للآدمـي فيكـون كالقـصاص إذا سـقط الحـد فيكـ
 .)٣(لولي الدم وصاحب المال المأخوذ حق المطالبة أو العفو عنه

ًوالراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء مـن أن المحـاربين إذا أخـذوا مـالا 
ًوأقيم عليهم حد الحرابة فإنهم يضمنون ما أخذوا من الأمـوال سـواء كانـت باقيـة 

 .أو هلكت
  

 
 )٩/١٩٨(, والمبسوط للسرخسي )٤/٣٥٠(, حاشية الدسوقي )٤/٥٥٤(المدونة   )١(

 )٦/١٦٤(الأم للشافعي   )٢(

 ) ١٠/٢٩٥(اوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرد  )٣(
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أعطت الشريعة الإسلامية للقراصنة المحاربين والمفسدين في الأرض فرصة 

وتتمثـل هـذه الفرصـة في تـوبتهم , ليتمكنون بها من الخلاص من عقوبة جريمتهم
I z y x w v u t s r q p: قـال تعـالى, قبل القدرة عليهم

~ } | {H)١( 
 إذا تـاب قبـل −في الـبر أو في البحـر − فدلت هذه الآية على أن قاطع الطريق

والمـراد بـما قبـل القـدرة في الآيـة أن لا تمتـد إلـيهم يـد , ُأن يظفر به سقط عنـه الحـد
وهــذا محــل اتفــاق بــين أصــحاب المــذاهب , الإمــام بهــرب أو اســتخفاء أو امتنــاع

  )٢(الأربعة

رجوعه عما فعـل وإقـراره بخطيئتـه وندمـه عليهـا وعزمـه : والمقصود بالتوبة
فـإذا كانـت التوبـة عـلى , لى ألا يفعل مثلها في المستقبل ورد الحقوق إلى أصـحابهاع

وتفاعلـه مـع , )٣(هذا النحو كانت دليلا على عدول المجرم عـن سـلوكه الإجرامـي
, المجتمع الذي يعيش فيه واندماجه معه في البحث عن الرزق بالوسائل المـشروعة

ة وأن هذه التوبة قد تمت قبل القبض خاص, والوصول إلى الغايات بالطرق المباحة
قبــل أن تكــون التوبــة مــشوبة برغبــة في الخــلاص مــن عقوبــة وشــيكة : أي, عليــه

 
 ٣٤: المائدة  )١(

, المغنـي, لابـن )١٣/٣٩٢(, الحـاوي الكبـير )٤/١٥٦(, حاشية الدسـوقي )٧/٩٦(بدائع الصنائع   )٢(
 , )٨/٢٩٥(قدامة 

 ).٨/٨(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : انظر  )٣(
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 .)١(الوقوع والإفلات من تنفيذها
فـإن تنفيـذ العقوبـة المقـررة أصـبح واجبـا عـلى , أما إذا تاب بعد القدرة عليه

 كانـت توبتـه نابعـة فـإذا تـاب حينئـذ, لا يملك أحد إسقاطه أو العفو عنه, الجميع
وليست نابعـة مـن تحـول في الـسلوك أو تعـديل في مجـراه; , من الخوف من العقوبة

أن الــدوافع إليهــا ليــست دوافــع منبثقــة عــن اقتنــاع ذاتي بخطــأ هــذا المــسلك : أي
وتعديل له بالاتجاه في الطريق الصحيح; ولـذلك لم يجعـل , الإجرامي الذي سلكه

بعد القبض عليـه أثـرا في إسـقاط العقوبـة; لأن المـستثنى المشرع لهذه التوبة الحادثة 
ٍأما في غير هذه الحالـة فـإن الحكـم بـاق في , من العقوبة هو التائب قبل القدرة عليه

والمشرع الحكيم بفتح هذا الباب يتيح للجنـاة فرصـة العـودة إلى الحيـاة , حق الكل
د عن التمادي في الإجـرام والابتعا, الطبيعية بكل نعيمها واطمئنانها دون أي شائبة

إلا أن أثــر هــذه , وبــذلك تقــل الجــرائم ويتـوب المجرمــون إلى رشــدهم, وموالاتـه
 .التوبة يظهر بالنسبة لبعض الحقوق دون بعضها الآخر

ًويعتبر القرصان تائبا إذا أتى الإمام طائعـا قبـل القـدرة عليـه ملقيـا سـلاحه  ً ً
لك إذا ترك ما هو عليـه مـن القرصـنة ويعتبر كذ, وإن لم يدل على التوبة مظهر آخر

 .وإن لم يأت الإمام
 ما الذي يسقط من العقوبات بالتوبة قبل القدرة?

 سـقط عنـه مـا وجـب عليـه مـن القتـل −برا أو بحرا− إذا تاب قاطع الطريق
ولكن التوبـة , ًأي العقوبات المقررة حدا لجريمة الحرابة, والصلب والقطع والنفى
ًق العباد فيبقى مـسئولا; فـإن كـان أخـذ المـال فقـط فعليـه لا تسقط ما يتعلق بحقو

 .وإن كان قتل أحدا أو جرحه فعليه القصاص, رده
, ولا تحــصل التوبــة إلا بــرد المــال إلى صــاحبه إذا كــان قــد أخــذ المــال لا غــير

 
 ).١١/٢٤٥(روضة الطالبين وعمدة المفتين : انظر  )١(
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ويـسقط عنـه , فيسقط عنه القطع أصلا. العزم على أن لا يعود لمثله في المستقبل مع
ولكـن ,  إن أخذ المال وقتل حتى لم يكن للإمام أن يقتلـه حـداوكذلك, القتل حدا

وإن لم يأخـذ المـال ولم . يدفعه إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا إذا تحققت شروطه
 .)١(يقتل فتوبته الندم على ما فعل والعزم على الترك في المستقبل

ــذا ــلى ه ــال, وع ــسقط وجــوب رد الم ــة لا ت ــد , فالتوب ــه رده عن فيجــب علي
  .لجمهورا

 : جاء في الشرح الكبير
ــذه أم لا " ــا أخ ــي م ــسر أو أعــسر بق ــا أي ــذه مطلق ــا أخ ــرم م ــه غ ــما علي وإن

 .)٢("قدمه كما
 : وجاء في أسنى المطالب

أما غير هذه العقوبات مما ذكر هنا من قـصاص وضـمان مـال وغيرهمـا فـلا "
 .)٣("يسقط بالتوبة مطلقا كما في غير هذا الباب

 : وجاء في المغني
وغرامـة المـال والديـة لمـا لا , يبقى علـيهم القـصاص في الـنفس والجـراحو"

 .)٤("قصاص فيه
 .)٥(وذهب الحنفية إلى وجوب رد المال إن كان قائما

 
, ومواهـب الجليـل )٤/٤) (رد المحتـار(در المختار وحاشية ابن عابدين , وال)٧/٩٦(بدائع الصنائع   )١(

ــل  ــصر خلي ــادي )٦/٣١٧(في شرح مخت ــشرواني والعب ــواشي ال ــاج وح ــاج في شرح المنه ــة المحت , تحف
 )١٢/٤٨٤(, والمغني لابن قدامة )٩/١٦٣(

 )٤/٣٥٢(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي   )٢(

 )٤/١٥٦(ح روض الطالب أسنى المطالب في شر  )٣(

 )١٢/٤٨٣(المغني لابن قدامة   )٤(

 )٥/٤٢٨(العناية شرح الهداية : انظر  )٥(
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 : التوبة بعد القدرة
 ;لم يـــسقط عـــنهم شيء مـــن الحـــدود, فأمـــا إن تـــابوا بعـــد القـــدرة علـــيهم

I } | { z y x w v u t s r q p: تعالى االله لقول
~H)١(. 

فمن عداهم يبقى عـلى , ثم استثنى التائبين قبل القدرة, فأوجب عليهم الحد
وبعـدها , فالظـاهر أنهـا توبـة إخـلاص,  ولأنه إذا تاب قبـل القـدرة;قضية العموم

وإسقاط الحـد عنـه قبـل ,  ولأن في قبول توبته;الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه
فناسـب ذلـك الإسـقاط , اربتـه وإفـسادهوالرجوع عن مح, ترغيبا في توبته, القدرة
 . لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة;وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه, عنه

 
    

 
 ٣٤: المائدة  )١(
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يطلــب الجنــاة في جريمــة الحرابــة مــن قطــاع الطريــق ومــن في حكمهــم مــن 
أو ,  قبل الـسلطة الرسـمية في الدولـة وهـو الإمـامالقراصنة البحريين وغيرهم من

 .أو من ينوب عنه, السلطان
من كانت هذه حالته فعـلى الإمـام طلبـه بكـل مـا يمكـن ": قال ابن عبد البر

وكـذلك تنفيـذ الأحكـام فـلا , وليس لأحد ذلك سوى السلطة الرسـمية, )١("منه
لمن أخذ مالـه أن ينـتقم مـن وليس للأولياء ولا , )٢(تطبق إلا من الإمام أو من ينيبه

 . القراصنة البحريين; لأن الإمام هو من يتولى تطبيق الأحكام الشرعية
وذهب الشافعي وبعض الحنابلـة إلى أن مـن يملـك العبـد لـه الحـق في إقامـة 

لما جـاء في حـديث أبي , ًالحد على مملوكه دون تكليف من الإمام إذا كان الحد جلدا
إذا زنـت : نه سئل عن الأمـة إذا زنـت ولم تحـصن قـالأ) (هريرة عن رسول االله 

وأما إذا كان فيه قطـع أو قتـل فـلا يقيمـه , )٣("...فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها
 .)٤(إلا إمام; لأنه يحتاج إلى مزيد من الاحتياط

 
 .٥٨٣الكافي في فقه أهل المدينة ص  )١(

 .١٤٢, ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج  )٢(

 ).٦/٢٥٠٩(, ٦٨٣٨صحيح البخاري, كتاب الحدود, باب إذا زنت الأمة, حديث رقم   )٣(

 .٦١٣, العدة شرح العمدة, ص٥٥٨, ٤, المدونة الكبرى, ج٢١٦, ص٦الأم, ج  )٤(
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وعــلى ذلــك يتــضح للباحــث أنــه عنــد وقــوع القرصــنة البحريــة فالــسلطات 
وإنـما , وليس ذلك للأفراد العاديين,  وتضبطهمالرسمية هي التي تطارد القراصنة

, يمكنهم التدخل عند الضرورة للمساعدة في دفع الهجوم والإسعاف ونحو ذلك
تمثيلهم أمام المحاكم الوطنية وتنفيذ العقوبـة المناسـبة حـسب مـا تقتـضيه , ومن ثم
 .المصلحة
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وهـذه الأدلـة تعـرف باسـم , إقامـة الـدليل عـلى صـحة الأمـر" هو: الإثبات

 .)١("البيانات والحجج
طـرق متفـق عليهـا وطـرق : وتنقسم طـرق الإثبـات في الـشريعة إلى قـسمين

 .مختلف فيها وهي القرائن
 :  طرق الإثبات المتفق عليها−١

هـو الإقـرار و,  تثبت جريمة القرصنة البحريـة بـما تثبـت بـه جريمـة الحرابـة
والبينة على اختلاف في التفاصيل بين أهل العلم وتقبل شهادة سماع المسلوبين على 

 .)٣(ولا تقبل عند الجمهور, )٢(من سلبهم عند المالكية
: لا يقام حد على سـارق أو محـارب إلا بوجـه مـن وجهـين": وقال الشافعي
ولا تقبـل شـهادة  ,"أو اعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحـد, إما شاهدي عدل

وأمـا إذا شـهدوا أنـه عـرض , الرفقة عنده إذا ادعوا أنـه عـرض قطـع الطريـق لهـم
 .)٤(لغيرهم فتقبل

 
 .٣٩, ص١الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلام لإبراهيم بن محمد الفائز, ط  )١(

 .١٧٦٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ص  )٢(

, ٤٣٢, ص٨لخليـل, ج, مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر ا)٣/١٢٨(النهر الفـائق شرح كنـز الـدقائق   )٣(
 )٦/٤٣٠(, كشاف القناع عن متن الإقناع )٢٠/٢٣٢( المجموع شرح المهذب

, العــــدة لـشـــرح العمــــدة, ١٣٨, ص٧, بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع, ج٢١٤, ص٦الأم, ج  )٤(
 . ٦٣٦ص
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وذهـب إليـه أبـو يوسـف , )١(ويشترط الحنابلة شاهدي عدل والإقرار مرتين
أما عموم مـذهب الحنفيـة فيثبـت الحـد بـشهادة عـدلين والإقـرار مـرة , من الحنفية

 .)٢(واحدة
 : " القرائن "ثبات المختلف فيها  طرق الإ−٢

ًهي الأمارة التي تدل على الأمر المجهول استنباطا واستخلاصا مـن : القرينة ً
الأمارات المصاحبة والمقارنة لذلك الأمـر الخفـي المجهـول التـي لولاهـا لمـا أمكـن 

 .)٣(التوصل إليه
 عـلى وقرائن, وعندما تقع جريمة القرصنة البحرية على السفن وتقوم دلائل

أو وجـود الـسفينة , أو البضائع في حوزة القراصنة المتهمين, مرتكبها كوجود المال
فهــل يؤخــذ بــالقرائن لإثبــات , بحــوزتهم والتــي يمكــن إثبــات ملكيتهــا لغــيرهم

 العقوبة وتبعاتها? 
 −: اختلف العلماء في ذلك على قولين

ت فيقـام الحـد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالقرائن في الإثبا: القول الأول
على المحارب كما يقام على الـسارق إذا وجـد عنـده مـال المـسروق أو الحمـل قرينـة 

وأخـذ بهـذا القـول المالكيـة فـيما يخـص , أو شارب الخمر إذا وجدت رائحته, الزنا
كـما ذهـب بعـض , )٤(المرأة التي يتبـين حملهـا ولا زوج لهـا ولا سـيد ولم تـدع شـبهة

ا ثبت حد السرقة لقـرائن فـإن حـد الحرابـة يثبـت كـذلك الحنابلة كابن القيم أنه إذ
 .ًقياسا عليه; ولأنها تعد سرقة كبرى عند بعض الفقهاء

 
 .)٦/١٩١(كشاف القناع   )١(

 ).٦/١٤٠(رد المحتار على الدر المختار   )٢(

 .٥٤بالقرائن في الفقه الإسلام, صالإثبات   )٣(

 ., المرجع السابق)١٢/٢٠٢(الذخيرة   )٤(
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لم يـزل الأئمـة والخلفـاء يحكمـون بـالقطع إذا وجـد المـال : )١(ابـن القـيمقال 
المسروق مع المتهم وهذه القرينـة أقـوى مـن البينـة والإقـرار فـإنهما خـبران يتطـرق 

 .)٢(الكذب ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهةإليهما الصدق و
إن إثبات الحد بالقرائن غير جائز وهو قول الحنفيـة والـشافعية : القول الثاني
 .)٣(فلا يثبت الحد; لأن دلالتها غير قطعية فتكون شبهة تدرأ الحد, وبعض الحنابلة

حـذ بـالقرائن في والرأي الراجح في المسألة هو الرأي الأول القائـل يجـوز الأ
 .لأن هذه القرائن ربما تكون أقوى في إثبات البينة والإقرار ,الإثبات

 
    

 
 ٦٩١محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي المعـروف بـابن القـيم الجـوزي ولـد سـنة   )١(

 ).٦/٥٦(, انظر الأعلام للزركلي هـ تتلمذ على يد شيخ الاسلام ابن تيمية ٧٥١وتوفي سنة 

, )ط, .الـسعودية, د: ة في السياسة الشرعية, لابن القيم المكتبـة العلميـة, المدينـة المنـورةالطرق الحكمي  )٢(
 ٧, ٦ص

, ٨, ج)ط, ., نهاية المحتاج إلى الشرح المنهـاج, دار الكتـب العلميـة, د)٦/٣١٦(البناية شرح الهداية,   )٣(
 .١٦ص
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 الـسياسة الخارجيــة للمملكـة العربيـة الــسعودية عـلى مبـادئ وثوابــت تقـوم
 سياسـية وضـمن أطـر −أمنية  −  اقتصادية− دينية − تاريخية −ومعطيات جغرافية 

, رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول الأخـرى
لاقـات مـع الـدول ودعـم الع, وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربيـة

, العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهـذه الـدول ويـدافع عـن قـضاياها
وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون مع الـدول الـصديقة ولعـب 

ولعـل مـن أهـم القـضايا التـي , )١(دور فاعل في إطار المنظمات الإقليميـة والدوليـة
 . ودول الجوار هي قضية القرصنة البحريةتحظي على اهتمام المملكة

والجدير بالذكر أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يـد المغفـور لـه 
الـــدول (بـــإذن االله الملـــك عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرحمن آل ســـعود ودول الجـــوار 

تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية الـسعودية وذلـك لأسـباب عـدة ) الخليجية
صر القربــى والارتبــاط التــاريخي والجــوار الجغــرافي المميــز الــذي يجمــع أهمهــا أوا

المملكــة بــدول الخلــيج العربيــة إلى جانــب تماثــل الأنظمــة الــسياسية والاقتــصادية 
 . القائمة فيها

ًوإيمانا من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في 
 
 .جيــة للمملكــة العربيــة الــسعوديةالموقــع الالكــتروني, وزارة الخارجيــة الــسعودية, الــسياسية الخار  )١(

http://www.mofa.gov.sa 
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وأهمهـا الأمنيـة والدفاعيـة في خـضم أزمـات توحيد وتنسيق الـسياسات المـشتركة 
ــؤثر عليهــا بأشــكال عــدة ومنهــا جــرائم القرصــنة  وصراعــات تحــيط بالمنطقــة وت

مجلس التعاون لـدول (اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء , البحرية
ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما مـن شـأنه , م١٩٨١في عام ) الخليج العربية
 صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبـات وطموحـات دول المجلـس الوصول إلى

 −الأمنيـة  − الـسياسية(الست على المستوى الرسمي والشعبي على كـل الأصـعدة 
 ) الخ... الثقافية− العلمية − الاجتماعية −الاقتصادية 

ــسعودي  ــات العمــل ال ــة مــن أولوي ــا كانــت مكافحــة القرصــنة البحري  ولم
د قامت المملكـة بتعزيـز التعـاون فـيما بـين المملكـة وبـين دول الخليجي المشترك فق

 .المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات وأهمها الأمنية
  −: مظاهر التحالف والتعاون السعودي مع دول الجوار

يرتكز موقف المملكة العربية السعودية من القرصنة البحرية عـلى منطلقـات 
ملكة من أنظمة ولوائح في ضوء الـشريعة الإسـلامية إلى ثابتة تستند إلى ما تطبقه الم

 .)١(جانب ما التزمت به من اتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية
رؤيــة المملكــة حــول مكافحــة القرصــنة البحريــة في المــؤتمر الــدولي الثــاني  .١

 .)٢( م بدبي٢٠١٢ يونيو ٢٨−٢٧هـ الموافق ١٤٣٣شعبان  ٨_٧

افحـة القرصـنة المنعقـد في تـاريخ تمر مكحيث جاءت مشاركة المملكة في مـؤ
 م بدبي تكريسا لمبدأ التعـاون ٢٠١٢ يونيو ٢٨−٢٧هـ الموافق ١٤٣٣ شعبان ٨−٧

حيــث , والتحـالف مـع دول الجـوار مـن أجــل مواجهـة ظـاهرة القرصـنة البحريـة
 
إدارة الكوارث البحرية, الندوة الثالثة لادارة الكوارث البحرية, المديرية العامة لحرس الحدود, وزارة   )١(

 ٢٦ هــ, ص١٤٣٢الداخلية, المملكة العربية السعودية, ذو القعدة 

 .ًوقع وزارة الخارجية, المملكة العربية السعودية, الموقع المشار اليه سابقام  )٢(
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 −: حملت هذه المشاركة رؤية خاصة للمملكة العربية السعودية تمثلت في
ثارها السلبية تشكل خطرا كبيرا على الأمـن البحـري أن القرصنة البحرية وآ

ولهذا فإن المملكة ترى أن , والتجارة الدولية, وعلى حركة الملاحة البحرية الدولية
ــدول  ــضافر جهــود ال ــا يتعــين أن تت ًالقــضاء عــلى هــذه الظــاهرة يعتــبر شــأنا دولي ً

نهــا لاتخــاذ وتتطلــب تعــاون الــدول الإقليميــة والقــوى الدوليــة فــيما بي, لمكافحتهــا
إجراءات فعالة ومشتركة لمكافحتها على ضـوء مـا صـدر مـن قـرارات عـن مجلـس 

والتي تعد المرجعية الدولية لمكافحة هذه الظـاهرة مـع احـترام مبـدأ , الأمن الدولي
 .سيادة الدول على مياهها الإقليمية

 . بناء قوة عسكرية خليجية مشتركة .٢
ً سـاحل الـصومال تـشكل تهديـدا تم الإجماع خليجيا على أن القرصـنة قبالـة

ًكبير يمكن أن تكون له تداعيات على الاقتصاد لـذا  قـررت دول مـن جميـع أنحـاء 
العالم إرسال أساطيل بحرية أو طـائرات دوريـة بحريـة إلى المحـيط الهنـدي بهـدف 

تعمل تلك القـوات إمـا بقيـادة جهـاز . وحماية مصالحها, التعامل مع هذه الظاهرة
ويلاحــظ أن معظــم الــدول العربيــة غائبــة عــن , ر تحالفــاتوطنــي أو ضــمن إطــا

م ٢٠٠٩لكـن في يونيـو , على الرغم من موقعها الاسـتراتيجي في المنطقـة, الساحة
وبعد الاقتناع بأن مـسؤولية حمايـة الميـاه الإقليميـة تقـع عـلى عـاتق الـدول الواقعـة 

مـن الخلـيج  دولـة عربيـة ١١وافقـت , داخل شـبه الجزيـرة العربيـة والمطلـة عليهـا
 .والبحر الأحمر على تشكيل قوة بحرية عربية

كان من , تقوم هذه القوة العربية على منع امتداد القرصنة حتى البحر الأحمر
المفترض أن تخضع قوة الواجب هذه لقيادة موحدة لمدة سنة واحدة تـتم في نهايتهـا 

, بحــرين ال;وكــان يفــترض بالــدول المــشاركة أن تكــون, إعــادة النظــر في الوضــع
, المملكــة العربيــة الــسعودية, قطــر, عــمان, الكويــت, الأردن, مــصر, جيبــوتي
 .الإمارات العربية المتحدة واليمن, السودان
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ْلم تتبـع الاتفـاق خطـوات ملموسـة, وعلى الرغم من النوايا الحسنة فظلـت , َ
المشاركة البحرية للبلدان العربية محصورة على سفن قومية مثل قيام سفن سـعودية 

 .)١(أو خفر السواحل اليمنية بدوريات في البحر الأحمر أو في خليج عدن
 .التعاون الامني بين دول مجلس التعاون −٣

ــيج عــدن  ــة في خل ــنة البحري ــصدي لظــاهرة القرص ــال الت ــة في  مج للمملك
ًدورا أساسيا وفعال, وجنوب البحر الأحمر  حيث تشارك القوات البحرية الملكية ;ً

 ٨٧.٢٧٩وبمعـدل ,  مع ملحقاتها من الطـائرات العموديـة سفينة١١السعودية بـ 
بالتنــسيق مــع القــوات المتعــددة , ســاعة إبحــار وتقــديم الحمايــة للــسفن التجاريــة

مشيرا إلى أن المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية , الجنسيات في المنطقة
 .المشاركة في مكافحة القرصنة البحرية

ن حرص المملكة على أمن منطقـة الخلـيج العـربي ويأتي ذلك الدور الفعال م
وأيضا حرصها على  استقرار الصومال وسلامته مـع تـأمين وحدتـه , ودول الجوار

 .الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة
وهو ما أشار السيد الأمين العام لمجلـس التعـاون الـدكتور عبـداللطيف بـن 

يث أكد أن مواجهة تحـديات مكافحـة القرصـنة البحريـة وغيرهـا  ح;راشد الزياني
مــن التحــديات تتطلــب آليــة محــددة نــستطيع مــن خلالهــا تحقيــق التعــاون الــشامل 

 .والنهج الشامل في آن واحد
ومــا ,  وقــال إن مبــادرات المــؤتمرات الخاصــة بمكافحــة القرصــنة أســهمت

لشامل والنهج الـشامل همـا مؤكدا أن التعاون ا, في الحد من خطر القرصنة, زالت

 
َّبناء قوة تدخل فعالة لدول مجلس التعاون الخليجي, اللـواء الـركن بحـري ابـراهيم المـشرخ دون سـنة   )١( ّ

 نشر  
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 .)١(الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الجريمة بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة
والجدير بالذكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد يتبنى مبادرة جديـدة 
في مجال التعاون الأمني وهي إنشاء شرطة خليجية وسـيكون مقرهـا في الامـارات 

تبادل المعلومات الخليجية داخليا وخارجيا حول الأنـشطة بهدف , العربية المتحدة
ــة المنظمــة ــة الدولي ــة , الإجرامي ــادة عــسكرية خليجي ــشاء قي ــه تقــرر إن ــا إلى أن لافت

نقطـة , بعـد إنـشائها, معـبرا عـن أملـه أن تـصبح هـذه الـشرطة الخليجيـة, موحـدة
, والدوليـةاتصال مفيدة لتبادل المعلومات مـع مراكـز تبـادل المعلومـات الإقليميـة 

وأن يساعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تنسيق الأنـشطة العملياتيـة مـا بـين 
 .مجلس التعاون والدول الحليفة والصديقة

 .التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والدول الجوار −٤

ــسعودية ودول الجــوار  ــة ال مــن صــور التعــاون الأمنــي بــين المملكــة العربي
ــالأخص دو ــسمو وب ــتماع الأول لأصــحاب ال ــاون الخليجــي الاج ــس التع ل مجل

ــومي  ــدول المجلــس في الريــاض ي ــة ب ــع الأول و٢٩والمعــالي وزراء الداخلي  ١ ربي
 .م١٩٨٢ فبراير ٢٤ و٢٣هـ الموافق ١٤٠٢جمادى الأولى 

فقد كان هـذا  الاجـتماع بدايـة انطلاقـة التنـسيق والتعـاون الأمنـي بـين دول 
حيـث تـشكلت , الجـرائم ومنهـا جـرائم القرصـنة البحريـةالمجلس لمكافحة كافـة 

ــسيق والتعــاون  ــة المتخصــصة في مختلــف مجــالات التن ــد مــن اللجــان الأمني العدي
 .الأمني

ولقد حدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعـاون الأمنـي بـين 
ــدول  ــين ال ــاملة ب ــة ش ــة أمني ــع اتفاقي ــلى توقي ــاق ع ــاون في الاتف ــس التع دول مجل

 
لخمـيس جريدة عكاظ, مقال بعنوان اعـتماد إنـشاء قيـادة عـسكرية خليجيـة موحـدة, منـشور بتـاريخ ا  )١(

 ٤٨٨٣ م العدد  ٢٠١٤ أكتوبر ٣٠ هـ ٠٦/٠١/١٤٣٦
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وأكد البيان الصادر عن الاجتماع عـلى وحـدة وتـرابط أمـن دول مجلـس , لأعضاءا
أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن "التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على 

أي اعتــداء عــلى أيــة دولــة مــن الــدول الأعــضاء هــو اعتــداء عــلى الــدول الأخــرى 
ولية جماعية يقـع عبؤهـا عـلى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤ

 .)١("جميع الدول الأعضاء
 .التوقيع على مدونة سلوك جيبوتي −٥

وقعت  المملكة على مدونة سلوك جيبوتي التي تقوم على المـستوى الإقليمـي 
) ١٠٠(حيث سبق أن قـدمت مبلـغ , بوضع الأطر القانونية لمواجهة هذه الظاهرة
وأسـهمت في ,  لمدونة سـلوك جيبـوتيًألف دولار أمريكي دعما للصندوق الائتماني

ــادل المعلومــات حــول القرصــنة وتحركــات  ــوتي وصــنعاء لتب ــشاء مركــزي جيب إن
كما أسهمت المملكة وتـسهم بـشكل رئيـسي في التـصدي لهـذه الظـاهرة , القراصنة

الخطيرة من خلال مـشاركة القـوات البحريـة الملكيـة الـسعودية بعـدد تـسع سـفن 
يـتم جـدولتها للقيـام ) ن وسـفينتين صـاروخيتينخمس فرقاطـات وسـفينتي تمـوي(

ويتم تنسيق الجهود مع القـوات ) ١٥٠(بدوريات دائمة ضمن إطار القوة الدولية 
المتعــددة الجنــسيات في المنطقــة مــن الــدول العربيــة مثــل الــيمن لمكافحــة القرصــنة 
البحريـة والـسطو المـسلح لـضمان حريــة وسـلامة الملاحـة البحريـة قبالـة ســواحل 

 .)٢(مال وخليج عدنالصو
 .إتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب −٦

 
-www.gcc .الموقع الالكتروني, مجلس التعاون لدول الخليج العـربي, الأمانـة العامـة, التعـان الأمنـي  )١(

sg.org 

شـبكة الانترنـت, دون سـنة القرصنة البحرية, للأمير الدكتور تركي بن محمد دبي, مقـال منـشور عـلى   )٢(
 نشر
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إن دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة انطلاقـا مـن النظـام الأسـاسي 
ًوتأكيـدا لقـرارات المجلـس الأعـلى , والمبـادئ والثوابـت التـي أرسـاها, للمجلس

ــا, الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب ــا بالمب ــةًوالتزام ــة والأخلاقي ــتراث , دئ الديني وال
الحضاري والإنساني للمجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وقـيم وتقاليـد 

والتـي تـدعو جميعهـا إلى نبـذ العنـف والإرهـاب بكـل أشـكاله , المجتمع الخليجي
ًوتأكيــدا عــلى الالتــزام بــالمواثيق الدوليــة بــما فيهــا ميثــاق جامعــة الــدول , وصــوره
ًوإدراكــا لتنــامي ظــاهرة الإرهــاب وخطورتهــا , وميثــاق الأمــم المتحــدة ,العربيــة

وفي إطــار , وتهديــدها للمجتمــع الــدولي والحيــاة المدنيــة وانعكاســاتها عــلى المنطقــة
بناء على مبدأ الأمن الجماعي , المسئولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار

 .)١( يتجزأًواعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا
ورغبة من دول المجلس في وقاية مجتمعاتهـا وشـعوبها ومكتـسباتها التاريخيـة 

ًتأكيدا لعزمهـا عـلى التـصدي , ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب
ًوسعيا لتعميق وتطوير التنـسيق المـشترك فـيما , للإرهاب ومكافحته بشكل جماعي

 فقـد قامـت دول مجلـس ;افحـة الإرهـاببينها وتحقيق الـشمولية والتكامـل في مك
التعاون بتوقيع اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 
 .والتي تعتبر مظلة عامة لمكافحة القرصنة البحرية وما يتصل بها من أعمال إرهابية

 −: لهذه الاسباب فإنه
ة مـن الإرهـاب تعمل الدول المتعاقدة على تكامل خطـط وإجـراءات الوقايـ

بتقـديم , وتعهـد الـدول المتعاقـدة بـأن تتعـاون فـيما بينهـا, والتصدي له ومكافحته
الــدعم والمــساندة الأمنيــة اللازمــة لأي دولــة منهــا تتعــرض لخطــر أو جــرائم 

 .ًوذلك وفقا لمتطلبات وظروف كل دولة, وآثاره, الإرهاب
 
 www.almeezan.qaالبوابة القانونية القطرية, إتفاقية دول التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب   )١(
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, يات الأمنيــةورصـد التحـد, وتعمـل الـدول المتعاقـدة عـلى تكثيـف المتابعـة
وإجـــراءات الدراســـات , وتقيـــيم احـــتمالات المخـــاطر والتهديـــدات الإرهابيـــة

والمبـادرة , والبحوث الاستشرافية اللازمـة في هـذا الـشأن, والتحليلات التقديرية
 .إلى وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وإفشال أهدافه

قـدة الجهـود الممكنـة لمنـع دخـول العنـاصر كما تلتـزم بـأن تبـذل الـدول المتعا
كما تعمل عـلى منـع أي فـرص للتغريـر بـأي مـن , الإرهابية أو تسللها إلى أراضيها

أو التورط في أي أنشطة إرهابيـة , مواطنيها للانضمام إلى أي جماعات غير مشروعة
 .تحت أي ظروف أو مزاعم

ة دون اتخـاذ أراضـيها وتتخذ الـدول المتعاقـدة تـدابير المنـع الكفيلـة بالحيلولـ
أو الـشروع أو , ًمسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيـذ الأفعـال أو الجـرائم الإرهابيـة

وتعمــل عــلى تطــوير وتفعيــل الأنظمــة المتــصلة بــإجراءات المراقبــة , المــساهمة فيهــا
لمنـع حـالات , بـشكل يـؤدي إلى التكامـل فـيما بينهـا, وتأمين الحدود وكافة المنافـذ

 .ق الإجراءات الأمنيةالتسلل أو اخترا
 : من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي

التبادل الفوري للمعلومـات والبيانـات المتعلقـة بالتهديـدات والمخـاطر  -١
 .الإرهابية والاحتمالات والتوقعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية

ــة أو تلــك التــي يــشتب -٢ ه في اتــصالاتها أو الإبــلاغ عــن العنــاصر الإرهابي
 .ارتباطها بهذه العناصر

ــة التــي  ــائق بــشكل فــوري حــول الجــرائم الإرهابي ــادل المعلومــات والوث تب
ونتــائج , ســواء داخــل حــدودها أو خارجهــا, ًتــستهدف أيــا مــن الــدول المتعاقــدة

وكــذلك الإبــلاغ عــن هويــة , التحريــات أو التحقيقــات التــي يــتم التوصــل إليهــا
 .يهاالأشخاص المتورطين ف
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ــادل المعلومــات حــول الأســاليب  -٣ ــشأن تب ــتظم ب التعــاون الفــوري والمن
والإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا , والأدوات المستخدمة في ارتكاب جـرائم إرهابيـة

ــا ــا ومكافحته ــشفها وإحباطه ــق , لك ــي تتعل ــبرات الت ــات والخ ــذلك المعلوم وك
 .حتهبالأساليب الفنية والأمنية المستخدمة في التصدي للإرهاب ومكاف

عقد لقاءات واجتماعات مشتركة لمـسئولي الأجهـزة المختـصة بمكافحـة  -٤
 .وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتبادل الزيارات بشكل دوري, الإرهاب
للمعلومات المتعلقـة بمكافحـة , إنشاء قاعدة مشتركة متكاملة ومتطورة -٥
 .والربط بين الأجهزة الأمنية المختصة بذلك, الإرهاب
ــراء البحــوث وال -٦ ــاتإج ــة, دراس ــة المتقدم ــدورات التدريبي ــد ال , وعق

 .وإجراء التمارين المشتركة لكافة الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب
 −:خلاصة القول

إن مساعي وتحالفات المملكة العربيـة الـسعودية فى مجـال مكافحـة القرصـنة 
د لمـا لهـا مـن البحرية باعتبارها من أهم نماذج الجـرائم الإرهابيـة لا تخفـي عـلى أحـ

, تأثير مباشر وفعال في تراجع نشاط القرصنة البحرية في محيط دول الجوار وغيرها
حيث كـان لهـا الـسبق والـدور الرائـد في المكافحـة المـسلحة والمواجهـة المعلوماتيـة 
والتنسيق المنظم للحد من تنامي قدرات القرصنة البحرية وهو ما جسدته مساعي 

الفاتها ومـا قدمتـه مـن مـساعدات ماليـة وعـسكرية للـدول المملكة واتفاقياتها وتح
 .المطلة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر
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 تحالف المملكة مع دول غير مجاورة في مواجهة القرصنة البحرية

 .ين المملكة والهندتحالف الضرورة ب −١
, لم تـنغمس في صراعـات داخليـة أو دوليـة مرهقـة, الهند التي تفكر وتخـترع

ّجعلت نـصب عينيهـا الارتقـاء بمـستوى شـعبها الـذي يمـد العـالم اليـوم بعبـاقرة 
 .التي تجعله يمتن إلى ذلك البلد العجيب, البرمجة والحواسيب

فعــلى المــستوى , رياديــةفالهنــد عــلى جميــع المــستويات تحتــل مكانــة مرموقــة و
ًالسياسي هي مرشـحة لأن تكـون عـضوا دائـما في مجلـس الأمـن ًواقتـصاديا تحتـل , ً

ــا ــاشرة عالمي ــة الع ــذا , ًالمرتب ــة هــي عــصب رئيــسي في ه ــصناعات التكنولوجي وال
كما أنها تحظى بـسمعة دوليـة مرموقـة , ولديها رابع أقوى جيش في العالم, الاقتصاد

, ا مواقــف متقدمــة مــن القــضايا العربيــة والاســلاميةولــديه, وتحالفــات متوازنــة
ًبالرغم من أنها ليست عـضوا في منظمـة التعـاون الإسـلامي إلا أنهـا تحتـضن ثـاني 

وهذا يجعلنا معنيين بـشكل مبـاشر مـن أجـل , أكبر تجمع للمسلمين بعد اندونيسيا
 احتضان هذه الدولة في اطار شراكة إستراتيجية 

ية استراتيجية للمملكة على عدة محـاور; فالاقتـصاد إن الهند اليوم تشكل أهم
ًالهندي يشهد عاما بعد عام نموا استثنائيا بفضل السياسات الاقتصادية والنقديـة ً ً ,

كــما أن الــسوق الواعــدة للهنــد تفــرض علينــا إعــادة النظــر في مــستوى العلاقــات 
إلا أن الفرصة , التجارية مع نيودلهي والتي لم تبلغ حتى الآن المستوى المأمول منها

ــسياسات  ــالنظر إلى ال ــدين ب ــين البل ــادل التجــاري ب ــز التب ــن أجــل تعزي ــة م مواتي
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 .الجديدة التجارية
وآسـيا , كما أن الهند والمملكة لديهما الرغبة في تطوير علاقتهما تجاه شرق آسيا

ًوللهنـد أيـضا مـصالح اسـتراتيجية مهمـة في المملكـة والخلـيج والمنطقـة , الوسطى
, من الواردات النفطية للهند تأتي من هذه المنطقة%) ٥٠(ف, ة المحيطة بهاالجغرافي

 .كما أن أكبر تواجد للجالية الهندية حول العالم هو في منطقة الخليج
لقد دفعت مصالح الهند قيامها بإرسال قوات بحريـة في محـيط بـاب المنـدب 

بـإجلاء العـاملين ورأيناها فيما بعد تقوم , وبحر العرب من أجل مكافحة القرصنة
مـن , وهي معنية بشكل أكـبر بحمايـة مـصالحها الاسـتراتيجية, من الهنود في اليمن

التـي , خلال تكثيف تنسيقها السياسي والعسكري والاستخباراتي مع دول المنطقة
 .ًتشهد أعمالا عسكرية

ــودلهي عــلى  كــما أن مكافحــة الإرهــاب هــدف مــشترك جعــل الريــاض وني
فالهجمات الارهابية القادمـة مـن الاقلـيم تهـدد النهـضة , تواصل معلوماتي مستمر

لاسـيما مـع المملكـة التـي تحظـى بقاعـدة , الهندية مما يحـتم ضرورة التعـاون الـدولي
 .بيانات ومعلومات استراتيجية في هذا الملف الشائك

والتحـالف بـين هـاتين −العلاقة بين المملكـة والهنـد مرشـحة لتغـدو أفـضل 
 مما هي عليـه الآن في ظـل تراجـع −ب المصالح المتبادلة بينهماالدولتين ضرورة بسب
وممـا لا , يضاف إليه توجـه دبلومـاسي نـشط عـلى عـدة محـاور, النمو في شرق آسيا
وبفضل ما يحظيان به مـن حـضور سـياسي دولي واقتـصادي , شك فيه فإن البلدين

 عـلى تحقيـق لافت سواء في الأمم المتحدة أو في مجموعة العـشرين يجعلهـما قـادرين
نقلــة ذكيــة تــشبه تلــك التــي تكــون عــلى رقعــة الــشطرنج التــي يقــال إنهــا اخــتراع 

 .)١(هندي
 
 جمادى الآخـرة ٢٢النسخة الإلكترونية من جريدة الرياض اليومية, مؤسسة اليمامة الصحفية, السبت   )١(

 ١٧٠٩٢ العدد −م ٢٠١٥ أبريل ١١ − هـ ١٤٣٦
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ـــة  −٢ ـــسعودية في الاجـــتماع الاقليمـــي بدول ـــة ال مـــشاركة المملكـــة العربي
 .)١(جيبوتي

مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الإقليمي الذي عقد أكثـر مـن 
بــشأن قمــع القرصــنة ) مدونــة الــسلوك(سمى مــره في جيبــوتي وتمخــض عنــه مــا يــ

والسطو المسلح الذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 
 م والموافق عليها بقرار مجلـس ٢٠٠٩/ ٢٣/١الموقعة في جيبوتي بتاريخ,  م٢٠٠٩

/ م(والمصادق عليها بـالقرار رقـم ,  هــ١١/٣/١٤٣٢بتاريخ ) ٦٠(الوزراء رقم 
 .  هـــ١٢/٣/١٤٣٢يخ تار) ١٩

 . م٢٠٠٨إجتماع القاهرة التشاوري نوفمبر سنة  −٣
استـضافت القـاهرة اجتماعـا تـشاوريا , م٢٠٠٨في العشرين من نوفمبر سنة 

وهـي مـصر والـيمن والـسعودية والأردن , للدول العربية المطلة على البحر الأحمر
بهــدف , لعربيــةوالــسودان وجيبــوتي والحكومــة الانتقاليــة الــصومالية والجامعــة ا

تنسيق الجهود لمكافحة ظـاهرة القرصـنة والإجـراءات التـي يمكـن اتخاذهـا ليظـل 
وقد تمخض عن هذا الاجتماع إقـرار تـشكيل . البحر الأحمر آمنا من خطر القرصنة

آلية ولجان متخصـصة عـسكرية وقانونيـة وفنيـة واقتـصادية في أسرع وقـت ممكـن 
ومواجهــة أي , حــة في البحــر الأحمــرلوضــع مقترحــات لتعزيــز أمــن وســلامة الملا

وكـان للمملكـة العربيـة الـسعودية رؤيـة , احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليـه
 وذلـك مـن ;مستقبلية تضمن فعالية التعاون بين البلدان المشاركة فى هذا الاجـتماع

ًخلال وضـع أسـس للتعـاون الجـاد وفـرض رقابـة محكمـة عـلى سـواحل وممـرات 
 . يضمن الحد من تنامي القرصنة بالمنطقةالبحر الأحمر بما

 
ــسعودية  )١( ــة ال ــة للمملكــة العربي ــسياسية الخارجي ــسعودية, ال ــة ال ــع الالكــتروني, وزارة الخارجي . الموق

http://www.mofa.gov.sa 
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 .تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي فيما بين الدول العربية المتشاطئة −٤
ًتقوم المملكة دائما بالعمل على تعزيز التـشاور والتنـسيق بـين الـدول العربيـة 

 بما في ذلك اتحاد الموانئ العربية وكل, والأجهزة المتخصصة بجامعة الدول العربية
مــن الاتحــاد الإفريقــي والمنظمــة البحريــة الدوليــة والأمــم المتحــدة لمواجهــة أعــمال 
ـــسواحل  ـــة ال ـــصومالية وقبال ـــة ال ـــاه الإقليمي ـــسلح في المي ـــسطو الم القرصـــنة وال

 .الصومالية
 −: خلاصة ما سبق

إن المملكة العربية السعودية بما تملكه من مقومـات بـشرية وماليـة وخـبرات 
ًسي واقتصادي تلعب دورا هاما وأساسيا فى مكافحة جريمـة عالية وثقل دولي سيا ً ً

القرصـــنة البحريـــة وذلـــك مـــن خـــلال مـــشاركتها ومـــساعيها الدائمـــة الفعالـــة 
 .وحضورها المتواصل فى كافة التكتلات العربية لمواجهة  ظاهرة القرصنة البحرية
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لم يقف دور المملكة العربية السعودية عند حد التحالفات والمساعي العربيـة 
بــل كــان لهــا حــضور ومــشاركة بــل وتــأثير فعــال عــلى صــعيد التعــاون الــدولي في 

  ولنا في ذلك أن نسوق في هذا المقام بعض النماذج الفعالة;مكافحة القرصنة
الـسعودية بمهـمات مرافقـة وحمايـة تقوم سفن القـوات البحريـة الملكيـة  −١

الــسفن غــرب المحــيط الهنــدي وفي خلــيج عــدن بعــدد كبــير مــن الــسفن البحريــة 
وهي في سبيلها هـذا لتـأمين حركـة الملاحـة الدوليـة والتـي , المجهزة لمهمات القتال

 .يتم عبورها بنسبة كبيرة من خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي

قرصــنة البحريــة عــلى المــستوي الــدولي وضــع اســتراتيجيات لمكافحــة ال −٢
 وتقـوم تلـك الجهـات ;بحيث تطبقها المملكة من قبل جميـع الجهـات المختـصة بهـا

ًبتنسيق جهودها والتعاون فيما بينها في سبيل مكافحة القرصنة البحرية اتـساقا مـع 
 .التوجه العالمي

التصدي بحزم لعصابات القرصنة البحريـة وعـدم الـسماح لهـا بتحقيـق  −٣
 .افها بالخضوع أو التفاوض معهم حيال دفع فدية مالية أو خلافهاأهد

تنــسيق الجهــود بــين مختلــف الجهــات المختــصة مــع تــشكيل فــرق عمــل  −٤
ــة  ــداد لخطــط اللازم ــع أع ــة م ــداعيات للقرصــنة البحري ــة أي ت اســتعدادا لمواجه

 .ًلمكافحتها بالتنسيق مع الدول المعنية دوليا
ــة للوحــدات ا −٥ ــز القــدرات الأمني لخاصــة بالمملكــة والحــرص عــلى تعزي
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ــتمكن مــن التــدخل في مكافحــة عمليــات  ــدريبيها وإعــدادها بالــشكل الجيــد لت ت
 .القرصنة البحرية كل ما تطلب الأمر ذلك أينما طلب منها ذلك

التأكيد على تبادل المعلومات مع جميع الأطراف الدولية حـول نـشاطات  −٦
خـصص لمتابعـة أي تطـورات القراصنة وتحليلها ويتم ذلك من قبل فريق عمـل مت

 .في هذا الشأن
الحــرص عــلى تعزيــز الجهــود الدوليــة مــن خــلال تطبيــق المملكــة لكافــة  −٧

 −: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة

 .م١٩٨٢كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
لاحـة البحريـة واتفاقية قمع الأعمال الغير مشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الم

 .م٢٠٠٥لعام 
 م التــي نــصت في مادتهــا الأولى عــلى ١٩٩٨الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة عــام 

اعتبار القرصنة البحرية من الأعـمال الإرهابيـة في ضـوء مـا جـاء في اتفاقيـة الأمـم 
 .المتحدة لقانون البحار

ــع  −٨ ــشاركة في جمي ــة والم ــنظمات الدولي ــع الم ــاون م ــز التواصــل والتع تعزي
 .رات والاجتماعات التي تعقد في هذا الخصوصالمؤتم

العمل على التوعية بالسلامة البحرية بشكل عام مع التأكيد على التوعية  −٩
ًبوسائل السلامة بكل من يعمل بقطاع النقل البحري خصوصا ما يتعلق بالتـدابير 

 .اللازمة لمواجهة مخاطر القرصنة البحرية

 م تـشكل مـا يـسمى ٢٠٠٨عـام  ل١٨٥١ًبناء عـلى قـرار مجلـس الأمـن رقـم 
مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفـرق 

ــة رقــم , العمــل المنبثقــة منهــا ــسامي الكــريم بالبرقي ــام ال م ب  /٥١٦٧وافــق المق
هــ على مشاركة المملكة في اجتماعات المجموعة المـشار إليـه ٦/١٤٣٠ /٩وتاريخ 
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ــشا ــث ت ــل حي ــرق العم ــك وف ــة في تل ــات المعني ــن الجه ــدوبين ع ــة بمن رك المملك
, مــصر, بريطانيــا, الــدانمرك(الاجتماعــات التــي تعقــد في عــدد مــن الــدول مثــل 

 ) أمريكا

 : م١٩٧٩اتفاقية البحث والإنقاذ 

 هـــ ٩/١/١٤٢٧وتاريخ ) ٣/ م( حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 
 م ١٩٧٩ث والإنقـاذ البحـريين لعـام بانضمام المملكـة إلى الاتفاقيـة الدوليـة للبحـ

والتي تطالب الدول الموقعة عليها بتأسيس خدمات وتسهيلات مناسـبة للـسلامة 
كــما تحــث عــلى تعــاون الــدول المتجــاورة في , البحريــة في مياههــا وعــلى ســواحلها

 .عمليات البحث والإنقاذ

 : المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

ة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بواسطة لجنة الـسلامة تم إعداد المدون
,  م٢٠٠٢ ديـسمبر ١٢البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدوليـة وتـم إعتمادهـا في 

وقـد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء بالمملكـة ,  م لتنفيذ المدونـة٢٠٠٤ يوليو ١وتحدد
تهـدف المدونـة إلى , ونـة هـــ  القاضي بالموافقة عـلى المد٦/٨/١٤٢٥ فى ٢٢٤رقم 

التعـــاون بـــين الحكومـــات المتعاقـــدة والوكـــالات الحكوميـــة والإدارات المحليـــة 
 − تخريـب − إرهـاب(وقطاعي النقل البحري والموانئ لكشف أي تهديدات أمنية 

  .)١(للسفن والمرافق المينائية وإتخاذ التدابير الوقائية حيالها) تلوث بحري
هذا السياق التعرف على بعض الاتفاقيات الدوليـة والجدير بالاشارة اليه في 

ًالتــى وقعتهــا المملكــة تحالفــا منهــا مــع المجتمــع الــدولي في مــساعيه للقــضاء عــلى 
 
تقييميه, كلية الحقوق,  عواشرية دراسة رقية الدولي, لـ القانون قواعد ضوء في البحرية القرصنة قمع  )١(

 المملكـة العربيـة الـسعودية, −الجزائر, النـدوة الدوليـة الثالثـة لإدارة الكـوارث البحريـة باتنة,  جامعة
 . م١٢/١٠/٢٠١١
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 : القرصنة البحرية والارهاب بشكل عام
 .م١٩٦٩الاتفاقية الدولية لمقاييس حمولات السفن في 

 .م١٩٦٦معاهدة خطوط الشحن الدولية في عام 
 .م١٩٧١ركاب للرحلات الخاصة في عام اتفاقية سفن ال

 .م١٩٧٣بروتوكول الفراغات لسفن الرحلات الخاصة للركاب في عام 
 .م١٩٧٢اتفاقية سلامة الحاويات للعبوات النمطية في عام 

 .م١٩٧٢المعاهدة الدولية لمنع التصادم في البحار في عام 
 .م١٩٥٨معاهدة المنظمة البحرية الدولية في عام 

 هـ١٤٠٣في عام ) رساتانما(معاهدة 
 .هـ١٤٠٤المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في عام 
 .م١٩٧٤في عام ) الأنكتاد(مدونة قواعد السلوك للخطوط الملاحية 

 .م١٩٧٨بروتوكول سلامة الأرواح في عام 
 .م١٩٧٨معاهدة مستويات التدريب والشهادات وأعمال النوبة في عام 

 .م١٩٨٩حري في عام الاتفاقية الدولية للانتشال الب
 .م١٩٧٦م والبروتوكول في عام ١٩٦٩معاهدة المسئولية المدنية في عام 

 .م١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 
اتفاقية منع تلوث البحار بإفراغ النفايات وغيرها من المواد في البحـر في عـام 

 .م١٩٧٢م لمعهده لندن في عام ١٩٩٦
ــة للتعــريض عــن أضرار م ١٩٩٢بروتوكــول عــام  ــسئولية المدني لمعاهــدة الم

 .التلوث بالزيت
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م وبروتوكولاتهـا ١٩٧٣الاتفاقية الدوليـة لمنـع التلـوث مـن الـسفن في عـام 
 .م١٩٩٧م والمعدل بالبروتوكول في عام ١٩٧٨لعام 

اتفاقية قمـع الأعـمال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة 
 غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــصات الثابتــة وبروتوكــول قمــع الأعــمال

 .م١٩٨٨القائمة في الجرف القاري الموقع عليها في روما في عام 
التعديلات التي اعتمـدتها الجمعيـة العموميـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة في 

م عــلى اتفاقيــة المنظمــة البحريــة ٧/١١/١٩٩١بتــاريخ ) ٧٢٤, ١٧(قرارهــا رقــم 
 .م١٩٤٨ في جنيف في عام الدولية المبرمة

 .م١٩٧٩الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري في عام 
مدونة سلوك جيبوتي بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان 

 .م٢٠٠٩السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عن 
 −: وخلاصة هذا المبحث

 المطلـة عـلى البحـر أن المملكة العربية الـسعودية هـي إحـدى الـدول العربيـة
والذي يعتبر  بالنـسبة لهـا أحـد الـشرايين الهامـة البديلـة لتـصدير منتجاتهـا , الأحمر

ًبعيدا عن موانئ التصدير الواقعـة عـلى الخلـيج العـربي والتـي تعرضـت باسـتمرار 
 .خلال العقود الثلاثة الأخيرة لعدم الاستقرار

ة في خلـيج عـدن بـدعوى كما أن كثافة الأساطيل الغربيـة والأسـيوية المنتـشر
وقد يؤدي هـذا الانتـشار إلى , تمثل تهديدا للأمن القومي العربي, مكافحة القرصنة

وقــد حــذر تقريــر صــادر عــن المعهــد الملكــي للدراســات , تــدويل البحــر الأحمــر
الاستراتيجية بلنـدن مـن أن التجـارة العالميـة تواجـه تهديـدا خطـيرا بـسبب أعـمال 

 .صومالية وبالقرب من خليج عدنالقرصنة أمام السواحل ال
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ًلما كان ما سبق ونزولا على المكانة والثقـل الـسياسي والاقتـصادي للمملكـة 
 فـما كـان ;العربية السعودية والتي أصبحت من القوى المؤثرة على الساحة الدوليـة

ــؤثرة ــا إلا ان اتخــذت مواقــف م ــة ومنه ــال مكافحــة القرصــنة البحري ــة حي , فعال
 تمثل الأول في التحالفات والمساعي على صـعيد ;ور رئيسيةوعملت على ثلاث محا

والمحـور الثـاني الجهـود المبذولـة , الدول المجاورة في إطار مجلس التعاون الخليجي
وأخــيرا الــسعي والتواجــد المــؤثر عــلى الــصعيد , عــلى صــعيد الــدول غــير الجــوار

ً واقعيـة تحـسب بما يحقق بتظافر هـذه الجهـود والمحـاور الثلاثيـة إنجـازات, الدولي
 .للمملكة وتجعلها رائدة في مجال مكافحة القرصنة البحرية
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الحمــد الله الــذي بحمــده تــتم الــصالحات فلــه الحمــد والمنــه عــلى اتمــام هــذه 

ــا  ــة مطافه ــذي في نهاي ــا ال ــسير ظهوره ــا توصــلت إلأالرســاله وتي ــم م ــورد أه ه ي
 : نتائج من

ًصنة البحرية في إجمالها وصورها تأخذ أشكالا عديدة من الإرهـاب القر −١
أنهــا تأحــذ معنــى الحرابــة ويمكــن تطبيــق عقوبــة إلا والــسرقة والغــصب والبغــي 
لأن المحـاربين لا يمكـن  ,أما قبـل الوقـع فإنهـا تختلـف ,الحرابة عليها بعد وقوعها

 .انيتم الإطلاق عليهم جريمة المحاربة إلا بعد حصول العدو أن

أن قراصنة البحار إذا خرجوا لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذوا المال  −٢
ًأو قتلوا ولم يأخذوا المال أو قتلوا وأخذوا المال معا فهو يعتبر محاربا أما من خـرج , ً

بل معصية يعاقـب عليهـا , ًعلى سبيل المغالبة ولم يقتل ولم يأخذ مالا فليست محاربة
 .بالتعزيز

لأن أغلـب أعـمال  ,حكمه حكـم المبـاشر للجريمـة) عينالم(حكم الردء  −٣
وحد الحرابـة يطبـق عـلى مـن سـاهم في هـذه  ,القراصنة تحتاج إلى معاونة ومناصرة

ًالجريمة سواء كان مباشرا أصليا أما كان عونا للجناة فهما في الوزر والجزاء سواء ً ً ً. 

ا أخـذوا القراصنة إذا أخذوا المال وأقيم عليهم الحـد فـإنهم يـضمنون مـ −٤
 .ًمن أموال سواء كانت باقية أم هلكت والمباشر والمناصر سواء في الضمان

 بعـد اذا تاب القراصنة قبل القدرة عليهم سقط عنه الحـد أمـا مـن تـاب  −٥
 .ًالقدرة عليه فإنه يكون الحد فيه واجبا



@ @

 

א  

١٩٠

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

المملكــة العربيــة الــسعودية كــان لهــا الــسبق والــدور الرائــد في المكافحــة  −٦
اجهه المعلوماتية والتنسيق المنظم للحد مـن تنـامي قـدرات القرصـنة المسلحة والمو

البحرية وهـو مـا جـسدته مـساعيها مـن اتفاقـات وتحالفـات مـع الـدول المجـاورة 
 .ودول المجتمع الدولي للقضاء على هذه الجريمة الخطيرة

 

 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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אא א 
 ١١٩ اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف, فغط وجهك١
 ١١٦ إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار٢
 ١٦٣  ...إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها٣
ُّسلام يجب ما كان قبلهالإ٤ َ ٨٨ 
ًألا, أي شهر تعلمونه أعظم حرمة?٥ ُ ٌٍ َ ٥٣ 

ِأن امرأة سألت النبي ٦ ًعن دم الحيض فقال َ ُحتيه ثم : (ِ ِّ ُاقرصيه بالماء ثم ُ ِ ِ ُ
ِرشيه وصلي فيه ِِّ ِّ ُ(  ٤٠ 

ْإن وجدناه لبحرا٧ َ َ ٤٢ 

, ١٢٤, ١٢٠ انصر أخاك ظالما أو مظلوما٨
١٢٨ 

 ١١٧ فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف, فألق ثوبك على وجهك٩
 ١١٩ تكن عبد االله القاتلفكن عبد االله المقتول, ولا ١٠
 ١٢٢ قاتل دون مالك١١
 ١١٠ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه١٢
 ١١٥ كن كابن آدم١٣
ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما١٤ َ ُ ُ ١١٢ 
 ١٥٦ لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد١٥
 ١٥٦ لا يغرم صاحب سرقة, إذا أقيم عليه الحد١٦
 ١٢٨ َّالمسلم أخو المسلم يسعهما الماء, والشجر, ويتعاونان على الفتان١٧

 أذله االله عز −وهو قادر على أن ينصره−من أذل عنده مؤمن فلم ينصره ١٨
 ١٢٧ وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة
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אא א 
 ١١٤  فقد وجب دمه−لهيريد قت−من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين ١٩
 ٧٩ من حمل علينا السلاح فليس منا٢٠
 ١١٤ ُمن قتل دون دمه فهو شهيد٢١
 ١٢١ من قتل دون عرضه فهو شهيد٢٢
 ١٢٢ من قتل دون ماله فهو شهيد٢٣
 ١٢٠ هو شهيدمن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه ف٢٤

ًويحكم, أو ويلكم, لا ترجعن بعدي كفارا, يضرب بعضكم رقاب ٢٥ َّ ُ
 ٥٣ بعض

  
  



@ @

 

א  

١٩٦

אאאא@

ستير
ماج

 نجا _ 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

א 

א א 
 ١٤٠ إبراهيم بن يزيد الأسود النخعي١
 ١١٨ إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي٢
 ١١٦ أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي٣
 ١٤١ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني٤
 ١١٨ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني٥
 ١٤١ الحسن بن أبو الحسن البصري٦
 ١١٨ الصلت بن طريف الجحدري٧
 ١١٥ الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين٨
 ١١٧ حسين بن محمد بن أحمد المروذي٩
 ٢٢ رمسيس الثالث١٠
 ١٤٠ عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري١١
 ١١٨ عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي١٢
 ١٤٠ عطاء بن أبو مسلم الخراساني١٣
 ١٤٢ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري١٤
 ١٦٧ ) ابن القيم(محمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي ١٥
 ١١٨ محمد بن سيرين١٦
 ١٢٣ محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي١٧
 ١٤١ محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري١٨
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 ١٢٣ إجارة١
 ٧٢ الاختلاس٢
 ٥٠ الإرهاب٣
 ١١٥ الأظهر٤
 ٤٢ البحر٥
 ٦٧ البغي٦
 ٣٤ الجريمة٧
 ٧٥ الجهاد البحري٨
 ٥٥ الحرابة٩
 ١٥٠ الردء١٠
 ٦١ السرقة١١
 ٦٤ الغصب١٢
 ٦٧ الغصب١٣
 ٢٢ بحر الادرياتيك١٤
 ٢٢ جزيرة صقلية١٥
 ١٢٣ رهن١٦
 ٢١ صور١٧
 ٢١ فينقيا١٨
 ٢١ قرطاجة١٩
 ٢١ ريتك٢٠
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 ١٢١ لا يودى٢١
 ٥٦ نائرة٢٢
 ١٢٣ ًوقفا٢٣
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*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אאאאאא,

 )م٢٠٠٩, ١القاهرة, ط–دار النهضة العربية (للدكتور حسين حنفي, 
)٢( אאא ,ن فايع, للدكتور عبدالرحم) دار الأنـدلس الخـضراء–

 .)هـ١٤٢١, ١جدة, ط
)٣( אאאאأحمــد مبــارك البغــدادي, مكتبــة دار:, تא

 .هـ١٤٠٩  الكويت−ابن قتيبة 
)٤( אאدار الكتب العلمية: , ط. 
)٥( אאאאאא,لايهــاب خــضر عرفــات ,

 ).هـ١٤٣٤جامعة غزة (
)٦( אعبداالله بن محمود الموصلي, א ,)طبعة دار الرسالة العالمية( 
)٧( אאאــة المحــارب א ــؤتمر(, د رقي ــدم هــذا البحــث في الم ق

 ).م٢٠٠٤العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب عام 
)٨( אאאאאאא,

 ).هـ١٤٢٧الرياض–جامعة الأمير نايف الأمنية (علي الشرفي, .د
)٩( אאאאאد عبــدالرحمن قــصاصא ,

 ).م٢٠٠٤ الإرهاب عام قدم هذا البحث في المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من(
)١٠( אא ,للألباني. 
)١١( אאدار الكتـــاب: , للـــشيخ زكريـــا الانـــصاري , ط

 .الإسلامي
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)١٢( אאאאدار: , للكــشناوي, ط
 .الكتب العلمية ـ بيروت

)١٣( ه ١٤٢٧المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة ـ : ط: يسمحمد زكريا البرد/ د, א. 
)١٤( אאمحمد سامي عبدالحميد, . , د) مـصر,–دار المطبوعـات الجامعيـة 

 )م١٩٨٧ط 
)١٥( אאא م٢٠٠٦نهضة مصر, القاهرة, الأولى, ,  العوا, د سليم
)١٦( אאא ,لشنقيطيل. 
)١٧( الزركلي −א )م٢٠٠٢ − ١٥ دار العلم للملايين, الطبعة −) هـ١٣٩٦: ت . 
)١٨( للإمام الشافعي א ,)١٤٢٢رفعت فوزي, دار الوفاء, : ت( 
)١٩( אאאللمرداوي א ,)دار إحيـاء الـتراث العـربي :الناشر

 )الثانية :الطبعة
)٢٠( אאאאالإمـام عـلى الـدبن أبـو بكـر بـن مـسعود,, للكاسـاني

 .)هـ١٣٩٤هـ و١٣٢٨ بيروت −, دار الكتب العلمية ٢ وط١ط(الكاساني 
)٢١( אאא ,المكتبة الأزهرية للتراث: لابن رشد ط. 
)٢٢( אאابن كثير −א )١ ط– هجـر  دار−عبـد االله التركـي : , تحقيق)هـ٧٧٤: ت

  هـ١٤١٨ −
)٢٣( אאللعيني, א ,) ١بـيروت, ط–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع,

 )هـ١٤٠٠
)٢٤( אאאلمحمد مرتضى الزبيدي, تحقيق عبدالكريم العزبـاوي ,

 )هـ١٤٠٧, ٢ الكويت, ط–التراث العربي (
)٢٥( אא ,دار الكتــب: ط: لمحمــد بــن يوســف العبــدري

 .العلمية ـ بيروت
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)٢٦( א ,الاردن. دار الاهليـة للنـشر. ترجمـة عـلى المرزوقـي: جفـري بـرون
٢٠٠١ 

)٢٧( א ,لعـــلاء الـــدين الـــسمرقندي ,) ١ بـــيروت ط–دار الكتـــب العلميـــة,
 )هـ١٤٠٥

)٢٨( אאאא ,ط:للمستشار عبد القادر عـودة :
 دار الكتب العلمية ـ بيروت

)٢٩( אאאعلي محمد حسنين ., دא)بحث مقدم ضـمن
 )هـ١٤٣٢−الحلقة العلمية عن مكافحة القرصنة البحرية 

)٣٠( אא ,الفكـر ـ دار:لمحمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأندلـسي, ط 
 . هـ١٤٢٠بيروت ـ 

)٣١( אאمصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر: , أحمد مصطفى المراغى, ط. 
)٣٢( אאאאــزحيلي, ط.د, א ــن مــصطفى ال ــة ب دار. وهب

 . ه١٤١٨ الثانية, : دمشق–الفكر المعاصر
)٣٣( אאدار الجيل الجديد ـ بيروت:  طمحمد محمود حجازى ,/ د , א. 
)٣٤( א ,دار:  ط: الدين عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجـبلجمال

 . هـ١٤٢١اليمامة ـ بيروت الثانية ـ 
)٣٥( אאאאאא

 ,الرياض–هـ مكتبة الرشد ١٤٢٧ ,٢اعتنى به عبدالسلام علوش, ط 
)٣٦( אللقرطبــي, א ,)عبــدالرزاق مهــدي , دار الكتــاب العــربي,: ت

 .)هـ١٤٢٩بيروت 
)٣٧( אאאאأحمد بن سليمان صالح الربيش, ., د)مركز

 ).هـ١٤٢٤الرياض – جامعة الأمير نايف الأمنية –الدراسات والبحوث 
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)٣٨( אאאאאאא
٢٠١٠, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, א 

)٣٩( אאאאאאحسن عـلي. د, א
 . دار الكتاب الجامعي ـ الثانية: ط١٣: الشاذلي ص

)٤٠( אאאאאابــو الخــير أحمــد عطيــه, ., د)دار النهــضة
 ).م٢٠٠٩, ١العربية, ط

)٤١( אאאאאאــدالرحمن بــن محمــد بــن , لعب
 ).هـ١٤٠٠− ١ط (٧/٣٧٧قاسم, ج

)٤٢( אאאא,
 .دار الفكر: للدمياطي, ط

)٤٣( אא ,الشربيني ,) ١بـيروت, ط–دار الكتب العلميـة,
 )هـ ١٤١٧

)٤٤( אא٣, ط٢/٤٨٧, ج,, للإمام الشرقاوي. 
)٤٥( אא−א−ديريك رودجـرز ـ شـبكة المعلومـات 

 /http://www.counterpiracy.aeدولية ال

)٤٦( אאאابــن حجــر العــسقلاني −א )تحقيــق)هـــ٨٥٢: ت ,:
 هـ١٣٩٢ − ٢ ط−محمد عبد المعيد 

)٤٧( َمحمــد بــوخبزة :, أحمــد بــن إدريــس القــرافي, تحقيــقא ُ –ســلامي دار الغــرب الإ(ُ
 .)م١٩٩٤, ١بيروت ط

)٤٨( אאאאאא ,),دار المؤيـد
 .)مؤسسة الرسالة

)٤٩( אא ,الإســلامي ـ بــيروت ـالمكتــب :طلنــووي,  اللإمــام 
 .ه١٤٠٥
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)٥٠( אدار الحديث :, للصنعاني, الناشر. 
)٥١( אمؤسسة قرطبة, : , ط)الشيخ شعيب الأرنؤوط: ت.( 
)٥٢( אאللبيقهي . 
)٥٣( אدار: عبــد الــسلام محمــد أمــين النــاشر: , ت

 .هـ١٤٢٢: الكتب العلمية سنة النشر
)٥٤( אאللدرديرא ,. 
)٥٥( א. 
)٥٦( אאאאאאאא

אم١٩٩٣, ١بيروت, ط–دار العرب الإسلامي (, لمحمد الرصاع, א( 
)٥٧( אאא ,دار الفكر: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, ط. 
)٥٨( אא ,ليش لمحمد ع) طرابس–مكتبة النجاح 

 )ليبيا 
)٥٩( אאא ,مكتب الإسلامي: للألباني, الناشر. 
)٦٠( אאאאــن ــيم , لاب ــة الق ــة المكتب ــة, المدين ــورة العلمي :المن

 ط.السعودية, د
)٦١( אאא,عبـدالرحمن: ت, لأبي الطيب محمد شمس الحـق آبـادي

 )ه١٣٨٨, ٢الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, ط( عثمان
)٦٢( אאאא , المطبعة الميمنية: طللشيخ زكريا الانصاري. 
)٦٣( אمؤسسة الرسالة ـ بيروت. ط: للفيروز آبادي, א 
)٦٤( אאאمد طلعـت الغنيمـي, مح., دא)منـشأة المعـارف

 ) مصر−بالإسكندرية
)٦٥( אאعبدالعزيز محمد سرحان . , دא) م١٩٦٩طبعة دار النهضة العربية.(
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)٦٦( אאــارف. , دא ــشأة المع ــاشرة, من ــة الع ــف, الطبع ــلى صــادق أبوهي ع
 م١٩٧٢بالإسكندرية, 

)٦٧( א٢٠٠٦د أبوالوفا, دار النهضة العربية, القاهرة, ط أحم. , دא , 
)٦٨( אאאאאאאא ,)هـ١٤٣٢−١٣٩٨( 
)٦٩( אאعلي بن عبداالله الملحم, رسالة ماجستير بجامعـة الأمـيرא ,

 .ـه١٤٢٨نايف للعلوم الأمنية 
)٧٠( אאאא ,,لحسام الدين بو عيسي, رسالة دكتوراة

 ٢٠١٣جامعة الحاج لخضر, سنة 
)٧١( אאאــا محمــد حــسن/ د, א أحمــد أبوالوف

 .ًمشارا إليه في أحكام حوادث السفن لإيهاب محمد خضر الجامعة الإسلامية بغزة
)٧٢( אאאאبهجـــت عبـــداالله قايـــد, . , د)المركـــز العـــربي

 ).هـ١٤١٠الرياض –للدراسات الأمنية 
)٧٣( אمجدي كامل, , دار الكتاب, دون سنة نشرא , 
)٧٤( אعــلى عبــد االله ملحــم, رســالة ماجــستير , جامعــة نــايف العربيــةא ,

 ٢٠٠٧للعلوم الأمنية, سنة 
)٧٥(  א א   א א دراسـة عواشريـة رقيـة , لــא 

الكـوارث لإدارة الثالثـة الدوليـةالنـدوة باتنـة, الجزائـر,  الحقوق, جامعة تقييميه, كلية
 . م١٢/١٠/٢٠١١السعودية,  العربية المملكة – البحرية

)٧٦( אא , ,ه ١٤٠٠ :مكتبة الرياض الحديثة ط: طلابن عبد البر . 
)٧٧( אא , طبعـة وزارة العـدل بالمملكـة العربيـة١٤/١٢٩, للبهوتي ,

 .هـ١٤٢٩, ١السعودية, ط
)٧٨( אאאא ,العزيز بن أحمـد بـن محمـد, عـلاءعبدل 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى ـ بيروت– الكتب العلمية دار: طالدين البخاري 
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)٧٩( אא ,الـــدين أبي بكـــر بـــن محمـــد الحـــسينيتقـــيل 
 .١٩٩٤:  دمشق ـ طـ دار الخير:الناشر :الحصيني

)٨٠( א ,الأولى. دار صادر ـ بيروت ـ ط.  ط:لابن منظور 
)٨١( אאאمحمد حافظ غانم, ., د) القـاهرة–مطبعـة النهـضة الجديـدة 

 ).م١٩٧٩
)٨٢( هـ١٤٠٩:  النشرسنة بيروت – دار المعرفة لسرخسيلشمس الدين ا, א.  
)٨٣( אאZאللنسائيא ,) مكتـب: عبد الفتاح أبو غدة الناشر:ت

 )١٤٠٦الثانية, . ط –المطبوعات الإسلامية 
)٨٤( א ية يـصدرها, مجلـة شـهر٢٣, لعبـد الـسلام الترمـانيي العـدد

 المجلس الوطني للثقافة, الكويت, دون سنة نشر
)٨٥( אאلمحي الدين أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي א ,)مكتبـة

 )٢ جدة, ط–الإرشاد 
)٨٦( אאאא ,)مطبوعـــات وزارة الأوقـــاف والـــشؤون

 )هـ١٤٢٨, ٢الدوحة, ط–الإسلامية بدولة قطر 
)٨٧( אوالأم., للإمــام مجــد الــدين أبي البركــات دار الكتــاب العــربي, بــيروتא

 عمان–للإمام محمد بن إدريس الشافعي, بيت الأفكار الدولية, الأردن 
)٨٨( א , الفكــر دار :, النــاشرعــلي بــن أحمــد بــن حــزم القرطبــيمحمــد, لأبي –

 .بيروت
)٨٩( א ,مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت:  ط:ر الرازيلأبي بك 
)٩٠( אللإمام مالك , א)١٤١٥, ١بيروت ط−دار الكتب العلمية( 
)٩١( אאאאعبـدالرحمن حـسين عـلام صــ/ د, א

 . م, القرصنة البحرية على السفن١٩٨٨دار النهضة ـ الشرق :  ط٢٥٤
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)٩٢( א ,)المكرمـة, مكـة − دار الباز مكتبة : ط−شعيب الأرنؤؤط : ت
١٩٩٤ – ١٤١٤.( 

)٩٣( א٢, أحمد محمد الفيومي, كتاب الخاء, مكتبة دار المعارف, مصر طא. 
)٩٤( א٢, عزمي حسين الأخرس, حرف الخاء, المكتبة الأردنية طא. 
)٩٥( אية مجمع اللغة العربא) : هـ١٤٢٥, ٤ط)  مصر –مكتبة الشرق الدولية. 
)٩٦( א ,لمحمــد رواس قلعنجــي, وحامــد قنيبــي ,)دار النفــاس للطباعــة

 )هـ١٤٠٨, ٢ وط١٤٠٥, ١لبنان ط–والنشر والتوزيع 
)٩٧( א ,لأحمد ابن فارس بن زكريا ,) مصر تحقيق عبدالسلام–دار الفكر

 )هارون
)٩٨( אאא ,للــشمس الــدين محمــد الــشربيني ,)دار

 )هـ١٤١٨, ١بيروت, ط–لبنان –المعرفة 
)٩٩( موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامـه المقـدسي,: , لابن قدامهא

 هـ١٤٠٦, ١عبدالفتاح الحلو, ط.عبدالمحسن التركي ود.د: ت
)١٠٠( אهـ١٤٢٤, ٣, للرملي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط 
)١٠١( אאعلي معوض, وعادل عبد الموجود, النـاشر: , للغزالي, تحقيقא:
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 ٧ أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 ٨ الدراسات السابقة

 ١٢ خطة الدراسة
 ١٥ منهج البحث

 ١٦ 
אFWאאאאE ١٨ 
 ١٩ 

אאWאאאא ٢١ 
 ٢١  :ح هذه الحقبةملام: أولا
 ٢٢ نماذج أعمال القرصنة في العصور القديمة: ثانيا
 ٢٣ أسباب انتشار القرصنة في العصور القديمة: ثالثا

אאWאאאא ٢٥ 
 ٢٥ البحرية لقرصنةا جريمة من عرفته وما الوسطى العصور ملامح: أولا
 ٢٨ أسباب انتشار القرصنة  البحرية في العصور الوسطى: ثانيا

אאWאאאא ٢٩ 
 ٢٩ خصوصية جريمة القرصنة في العصر الحديث: ًأولا
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صالات وأثرهــا عــلى  ازدهــار التجــارة الدوليــة وتطــور الاتــ: ثانيــا
 ٣٠  .القرصنة في العصر الحديث

 ٣١ أسباب انتشار القرصنة البحرية في العصر الحديث: ثالثا ً
אאWאאא

א ٣٣ 

אאWא ٣٤ 
אאWאא ٣٨ 

 ٤٠  تعريف القرصنة:المطلب الأول
 ٤٠ من الناحية اللغويـــــــة: ًأولا
 ٤١  :ًتعريف القرصنة اصطلاحا: ثانيا

 ٤٢  تعريف البحــر:المطلب الثاني
 ٤٢  :من الناحية اللغوية: أولا
 ٤٣  :من ناحية الاصطلاح: ثانيا

 ٤٥ م القرصنة البحرية مفهو:المطلب الثالث
אאWאאאא ٤٩ 

 ٥٠  علاقة القرصنة البحرية بالإرهاب:المطلب الأول
 ٥٠ ًتعريف الإرهاب لغة: ًأولا
 ٥٠ ًتعريف الإرهاب اصطلاحا: ًثانيا
 ٥٤ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية والإرهاب: ًأولا
 ٥٤ أوجه الاختلاف بين القرصنة البحرية والإرهاب: ًثانيا
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 ٥٥  علاقة القرصنة البحرية بالحرابة:المطلب الثاني
 ٥٥ ًتعريف الحــــرابــــة لـــغــــة: ًأولا
 ٥٦ ًرابــــة اصطلاحاتعريف الحـ: ثانيا
 ٥٨ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية وجريمة الحرابة: أولا
 ٥٩ أوجه الاختلاف بين القرصنة البحرية والحرابة: ثانيا

 ٦١  علاقة القرصنة البحرية بالسرقة:المطلب الثالث
 ٦١ ًتعريف السرقة لغة: ًأولا
 ٦١ ًتعريف السرقة اصطلاحا: ثانيا
 ٦٣ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية والسرقة: أولا
 ٦٣ رصنة البحرية والسرقةأوجه الاختلاف بين الق: ثانيا

 ٦٤  علاقة القرصنة البحرية بالغصب:المطلب الرابع
 ٦٤ ًتعريف الغصب لغة: ًأولا
 ٦٤ ًتعريف الغصب اصطلاحا: ًثانيا
 ٦٥ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية والغصب: أولا
 ٦٥ ه الاختلاف بين القرصنة البحرية والغصبأوج: ثانيا

 ٦٧  علاقة القرصنة البحرية بالبغي:المطلب الخامس
 ٦٧ ًتعريف البغي لغة: ًأولا
 ٦٧ ًتعريف البغي اصطلاحا: ًثانيا
 ٦٨ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية والبغي: أولا
 ٦٩ أوجه الاختلاف بين القرصنة البحرية والبغي: ًثانيا
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 ٧٢  علاقة القرصنة البحرية بالاختلاس:المطلب السادس
 ٧٢ ًتلاس لغةتعريف الاخ: ًأولا
 ٧٢ ًتعريف الاختلاس اصطلاحا: ًثانيا
 ٧٣ أوجه الشبه بين القرصنة البحرية والاختلاس: أولا
 ٧٣ أوجه الاختلاف بين القرصنة البحرية والاختلاس: ثانيا

 ٧٥ المطلب السابع علاقة القرصنة البحرية بالجهاد البحري
 ٧٥ ًتعريف الجهاد البحري لغة: ًأولا
 ٧٥ ًتعريف الجهاد البحري اصطلاحا: ًثانيا
 ٧٦ حرية والجهاد البحريأوجه الشبه بين القرصنة الب: أولا
 ٧٦ أوجه الاختلاف بين القرصنة البحرية والجهاد البحري: ثانيا

אאWאא
אאא ٧٧ 

אאWאא ٧٨ 
 ٧٨ الركن الشرعي: ًأولا
 ٧٩ الركن المادي: ًثانيا
 ٨١ الركن المعنوي: ًثالثا

אאWאא ٨٣ 
 ٨٣ الشروط المقررة للجاني: ًأولا
 ٩١  :الشروط المقررة في المجني عليه: ثانيا
 ٩٢ ما يشترط في الجاني والمجني عليه معا: ثالثا
 ٩٤ علقة بمكان القرصنةالشروط المت: رابعا
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אאWאאא
אא ٩٩ 

 ٩٩ صفة الاعتداء: ًأولا
 ١٠١ القصد والباعث: ثانيا

אאWאאאא ١٠٣ 
אאWאאא ١٠٤ 

אאWאאאא
אאאא ١٠٨ 

אאWאאאא١١١ 
אאאWאאאאאא١١٣ 

אאWאא ١١٤ 
אאWאא ١٢٠ 
אאWאא ١٢٢ 
אאאWאאא ١٢٥ 

אאWאא ١٢٦ 
אאWאאאא١٣٠ 

אאWאאא ١٣١ 
אאWאאאאא ١٣٤ 
אאWאאאא١٣٦ 
אאאWאאא ١٣٩ 

אאWאאאא ١٤٦ 
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אאWאא ١٤٨ 
אאWאאא ١٥٠ 
אאWאאאאא١٥٣ 
אאWאאא ١٥٨ 

אאWאאא
אא ١٦٢ 

אאWאאאא
אא ١٦٣ 

אאWאאא ١٦٥ 
אאWאאא

אא ١٦٨ 

אאWאאאא
אא ١٦٩ 

אאWאאאא
אא ١٧٨ 

אאWאאאא
אא ١٨٢ 

א ١٨٨ 
א ١٩١ 

אא ١٩٢ 
אא ١٩٤ 
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